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الصف التصويري : دار الفكر بدمشق 
الإفشاء (أوفست): الطبعة العامية بدمشق 


بم الله الرحمن الرحیم 
المقدّمّة 


* « اللهم هيئ لنا الخير » واعزم لنا على 

الرّشد » وآتنا من لدنك رحمة . واكتب 

لنا السّلامة في الرّأي » وجنبنا فتنة 

نضعف ها قیقوی » . الرافمي 

بم الله القائل ۰ < لآ يرال یجان آلذِي توا ريبَة في فلو بهم إلا أن 

تقطع فلوم وال عم حكيم ) ©[ الشّوبة ۱۱۰].وصل الله على رسول الله 
القائل : « لیم نی رشدي » وأعذني من شر نفسي » » ویعد .. 


كنك عفر غوف کا عن ع ای زو 
الدرسة الألائية » لفت نظري ثلائة من مستشرقیها ٠م‏ أ أعلامها : تیودور ' 
نولدکه » وبروکامان + وریسکه » وهذا الا خر مع سعة عاسه واتقانه الخو 
العربي » واطلاعه على كل الکتب العربيّة الطبوعة حى سنة ۱۷۳۱ م » كان كلا 
آمعن في دراسة الکتب العربيّة ازداد بالعرييّة ولوعاً » فاطلم على الخطوطات 
العربيّة في جامعة لیدن . 

لقد ابفض الا هونیونی‌پسکه اشد اليفض + وعاربوه خط لاله ق 
احصول غل وظيفة أستاذ یاحدی ابجامعات الا وکان عليه أن یقبل وظيفة 
في مدرسة ثانويّة » واعترض رجال الدّين على تعيبنه مدیراً لمدرسة » لولا أنه 
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لفت إليه انتباه الوزیر الکونت فا کربرت » ووعده بازالة ماعبى بثيره رجال 


الدّين ضدّ تعيينه مدیراً من اعتراضات . 
ولم جد ريسكه ناشرأ واحداً يقبل أن ينشر له كتبه في ميدان الدّراسات 
ار اران تما ق اس .وهنو الق 
المعدم . 
وتساءلت : لم لم یلق ريسكه . ما لقيه نولدكه وبروكامان من شهرة ؟ 
فعدت إلى ترجماتهم ونتاجهم » فوجدت أن نولدكه وبروكامان م يقدّما حقائق 
تكبو رجال این فى آورية » بل قث اجون نا یرضیهم عام فریج لا فنا : 
ونش رما للم » فاغتنی الرزجلان » وعمت شهرتها الافاق » وبلغت عنان السّماء ۰ 
بيها نطق ريسكه با اقتنع » وكتب ما أملاه عليه ضيره » ونشر مااعتقده 
بعيداً عن رأي رجال الدّين وسطوتم » فقال : « إن ظهور مد وانتصار دينه هما 
من أحداث التاريخ التي لا يستطيع العقل الإنساني إدراك مداها » » ويرى في 
ذلك « برهاناً علی تدببر قوّة اهبّة قديرة 5 
لقد أبغض اللاهوتیون ريسكه أشد البفض » لأنه مجد الاسلام » ولم يوافقهم 
على أكاذيبهم وافتراءاتهم حول مد بن عبد الله عخصوصاً > وحول الاسلام 
وتاریخ الاسلام عوماً » وفي ذلك يقول فوك : « لقد كان متهاً عند اللأهوتيين 
بأنه حرٌ التفكير » وم يسايرم في ادّعائهم آن مدا كان نبيّا زائفاً وغشاشاً » وأن 
دیانته خرافات مضحكة » » لذلك ‏ يحصل على منصب جامعي »› وغین مدرّساً 
ف إخدى النانویات ‏ وثارت ثائرة رجال الدّين عندما اقترح لادارة انر تة » 
فتّذل ال مت للتقود »لا يرق خا »ولا یاه أخنداء لا يكمتل باخ: وا 
یتصل به آحد . 


ا عو جلو 


SENE N NE a 
عن بروكامان  مثلاً - وقد انتشر کتابه « تاريخ الشعوب الإسلاميّة » في‎ 
وما بعدها يقول عن‎ ٤٠٤ مکتباتنا العربيّة » فوجدته في الجزء الثالث » الصفحة‎ 
بروكامان الذي قدّم ما يرضي رجال الكنيسة : « وطارت له شهرته في فقه‎ 
ال وی انها قرادة فصنحه «وكتابنها كنات نله وق الشاريخ ان‎ 
2 وتاريخ الأدب العربي » حتى غذ !ماما من آفتها » » وغیّن ناذا ها‎ 
. ااا » واتتخب عضو ق اشام اللخوبية الغريية‎ 

ويقول الأستاذ عقيقي في كتابه أيضاً : « اشتهر بروکاسان بجم نشاطه › 
وغزارة إنتاجه الذي الصف بالموضوعيّة والعمق والثمول والجبدّة » ما جعله 
مرجعاً لامصتفين في التاريخ الإسلامي والأدب العربي » إذ قل من لم يستند إليه 
أو يتوكاً عليه في مصنفاته » . 

عجبت من قول الأستاذ عقيقي » ودهشت من وصفه لبروكامان 
« بالإمامة » في التاريخ الاسلامي »ویالوضوختة والفتق والشول وا نو 
وتذ کرت أن کتاب « تاريخ الروت الات ده للم واه تفرم مرن 
دوّنت على هوامشه عشرات اللاحظات » وسجّلت عشرات الاجابات والرّدود على 
افتراء‌اته ودسائسه » فعدت إلى الکتاب الذ کور دارساً مراجعاً له من جدید » فزاد 
عجبي واستغرابي من عربي یصف كارن بروکاسان ” بالإمامة »ف التاريخ 
الإسلامي > وبالموضوعيّة والعمق وجول والجدّة > ويجعله من یکین ع عليه 
المؤرّخون العرب في مصنفاتهم 

وحتی الأستاذ د. حسين مؤنس في مقالته « كارل بروکامان : مستشرق 
أسدى للفکر أجل الخدمات » ؛ والنشورة في صفحة ۲۷ من العدد ۱۳٩‏ في مجلة 
العربي يقول بعد حديثه عن « تاريخ الأدب العربي » : « وفي ذلك الوقت كان 
كتابه امجيد الثاني ( تاريخ الشعوب الإسلاميّة ) يترجم إلى العربيّة » وهذا 
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الکتاب ينطق بتقدیر بروکامان للعرب ومشارکته إياهم في کناحهم للحريّة 
والکرامة والرخاء » . 

دهاز کت ركان قر کفا سنا تخر وا وال وا شا 

شاركنا > عندما كان شعوره مع بهود بني قريظة » فم یعترف بخيانتهم أثناء 
غزوة الخندق وحصار الأحزاب لامدينة لمدوّرة » فقال ۰« كان سلوكهم 
غامضأ » » ص 6ه » بعد أن قال في ص ۵۲ : إجلاء بى النضيره لسبب واه » » 
وشا رقنا بقوله : « فهل الي اللدريية فقاه السلین ف عة عل اة 
اليهوديّة الغنيّة في خیبر » > ص 5ه . 

وشار كفا م يوصفة لان بكر الصّدّيق : لم يحالفه التوفيق في الحم على الحالة 
الدّوليّة » ص ٩۰‏ » والصّدّيق هو الذي خطط لانتصار أمتنا على الدولتين 
المالیتین آنذاك . 

وشارکنا عندماجعل انتصار السامین ف اليرموك » سببه الاوّل والخیر 

« الآرمن الذین کانوا یولفون نصف جیش الوم » کانوا حاقدین عل الثولة 
البيزنطيّة غير راغبین في القتال » » ص ٩۵‏ ۰ وجعله سبب انتصارات السامین في 
فتوحاتهم في بلاد الشام ومصر » أمّا في الهند » وفي سبانية » فيعيد سبب انتصار 
المسامين إلى ضعف الحكام » وقزق تلك البلاد . 

وشاركنا كفاحنا عندما قال ص ٠٠١‏ : « الغزاة العرب يجوسون خلال 
الذيار غافین مخرّبين » . 

وشاركنا كفاحنا للحريّة عندما قال مفترياً كاذباً : « وهدم صلاح الدّين 
بعد تحرير القدس أماكن العبادة النْصرانيّة » » ص ۲۵۷ ۰ مع أن التاريخ سجل 
لصلاح الدين بحروف من نور » آمره بصيانة وترمم أماكن العبادة النّصرانِيّة بعد 
تحریر القدس من آپدي الخلا الصلیبیین . 
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وشارکنا في کناحنا للخر كه والکرامة وال اء عندما وصف جاهدینا فى 
البحر التوسط » ضدّ الغزو الاسباني لشواطقنا العربيّة في الْمال الافريقي » بأنهم 
قراصنة » وأعاهم قرصنة » ص : 40۳ و ۶۷۱ و 1۲۰ . 

وشارکنا في مشاعرنا - لا في كفاحنا ‏ عندما وصف الاسلام ص 1۰1 بالمبداً 
الذي آبلته الأيّام وطرحته وراء‌ها ظهریاً . 

وتا رکتا ىق كاسنا عانتما اعقو الفر و انی اللشرائن واستعارشا 
قفا مهن 2۳3۷۰ ا وم جهای الأنين فيه ماد ر ا الاستیاز 
الفرنسی « بلتم این » » ص 1۲۵ » و 1۲۷ ۳ 

وشارکنا في کفاحنا عندما جعل الفتح العربي الاسلامي وتحرير مصر 
« عبوديّة » تطاولت ألف سنة ‏ وأيِّام الاستعیار البريطاني جاء سعد زغلول 
ر فا ارف ی الى 

اب مار لاسي او زیر وشات بالا انين ارس 
الاسلامي » وبالوضوعية والعمق والشمول اة وأسلوب وعبارات الم 
واضحة في کتابه » تاريخ الشعوب الإسلاميّة ۹ 

سخرية لا تليق مورخ عادي » فكيف تقبلها » أو نتغاضی عنها وقد جاءتنا 
من « الا مام 4 2 التار یخ الاسلامی 1 

قال ص ٩۳‏ : « فقد كان فریق من العرب یعیشون في ظل الامبراطوريّة 
البيزنطيّة » ۴ كان فریق منهم يعيشون في ظل الامبراطوريّة الفارسيّة » فن 
الضروري أن يحمل إليهم إخوانهم المؤمنون بركات الإسلام وآلاءه » . 

وقال في ص 149 : « فالواقع أن المأمون انطلق في سبيله إلى طوس 
مياشرة > لیسند ال من طریق الصلاة عل ضریح آبیه الزشید » . 
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« ولا كان الاسلام الشید ینهی عن تصوير الكائنات الحيّة » فلم يكن بد 
من أن تغطّى روائع الفسيفساء الذّهبيّة التي تزيّن العقود , وقثل الفنٌ البيزنطي 
أحسن تثيل » بطبقة من الكلس » » ص 1۳۲ . 

« أمّا في المراسم المتعلّقة بالشؤون الالية » وفي القرارات المبئيّة على القانون 
الدّينى > الشرع الحنيف » فقد كان الدّفترداريّة » وقضاة العسكر » يحملون 
الطغراء أيضاً » »ص ۶۷ » وكرر في هزء وسخرية ( الشرع الخو 
ص 205 أيضاً . 

الكلطتآن عبد العزیزه لا یتصل الا بالذ‌راویش ومفبري القرآن » وکان 
هؤلاء قد حشوا دماغه بأحلام خياليّة عن عظمة السْلطان الذينية » وقوّته 
الدُوليّة » » ص ۵۷۶ . 

« وف سنة ۱۸۰۷ م ظهرت في قبيلة يني نبيّة اسها لالا فاطمة » فاتبعتها 
القبائل امجاورة لما .. » » ص 1۱۲۷ .. 

هذا بمض هزئه وسخریته » مع أن الاسلام لم يكن ینتظر کارل بروکامان 
ليتحدّث عن « بركاته والائه » » ولم يكن ینتظره لیقول عنه إنه رشید . فالاسلام 
عرفته الدّنيا قبل بروکاسان وبعده » عرفته تشريعاً ماجاراه تشريع آخر في 
إحقاقه للحق » وتنفیذه للعدل » ونظرته للانسان ٍنساناً بغض التظر عن جنسه 
ولونه وعقيدته . إِنّه رشید لأنه استطاع أن يقضي على جذور الوثنيّة في نفوس 
أتباعه » فأبعدم عن الخضوع لغير الله عر وجل » فحقّق الوحدانية التي هي أساس 
الدّيانات التّماوية » بیفا نجد العام من حول الإسلام غارقاً في بحر من الوثنيّة 
القنعة من عبادة بشر » وتقديس لأوثان وصور .. 

وبروكامان يعام بان لكل عقيدة فلسفة خاصّة بها » ونظرة تنظر للحياة من 
خلا ها » ومن هذه الفلسفة والنُظرة ينبع الفنُ والأدب » وکل شيء في حياة 
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آصحاب هذه العقيدة ٠‏ ولذلك فان الفنّ عند السامین » ليس بالضرورة أن یکون 
هو نفسه عند بيزنطة وغیرها ‏ ولا یقبل الاسلام أن تبقی فلسفة بيزنطة » أو 
كلف التریی أن بالا مرف له اماب کلک الشاکنه الب اه روت هی 
الوجة السَائدة في حرکة الم عبد السامین » ومن الطبيمي آن يفطي ما لا یتفق 
مع نظرته الی امحياة ء ون ن يحل محل ذلك فنٌ مبلق من صم القع الجديد 
معبّرا عا يختلج في نفوس أبناء هذا اجتع » ولذلك يكن لبروكامان وآمثاله - 
أن يرى لوحات الفسيفساء الرّائعة التي يتباى على جمالها تزيّن جدران مسجد 
السامین فى دمشق ب السجد الأموي -» ولیته یتبای علی ما هو أن من الف ألا 
وهو الانسان » الذي اضطهد وغذب وتكل به وقتل على أيدي ابناء جلدته 
وعقيدته في إفريقية وآسية وأمريكة . 

فالسُخرية والهزء » يدلأن على تعصب وحقد » كنا ننی أن يبتعد عنها من 
وَصف ( بالإمامة ) نيال ریخ الإسلامي » مع الموضوعيّة والعمق والشمول والجدة . 

والسخرية واشزء يكفيان لإبعاد كامة ( المجيد ) عن كتاب بروكامان 
« تاريخ الشعوب الإسلاميّة » ۰ والّذي لا ينطق بتقدير بروكامان للعرب » ولا 
بمشاركته ایام في كفاحهم للحريّة والكرامة والرخاء . 

وهذا وحده خطب جلل > فكيف ببروكامان » وقد كتب تاریخنا منطلقا من 
التتشكيك » والرّفض العشوائي تدا علی الموایات الضعيفة الفاذة بوالق 
رفضها التّقاد الباحثون » واستغريها العاماء المطّلعون » بل وأشاروا إلى نشوزها » 
لکن بروکامان - كغيره من الستشرقین الذين قدّموا ما برضي رجال الكنيسة » وم 
يكتبوا حقائق تثيرهم ديق فکره ورأّیه مسقا ف نفسه ١م‏ جاء إلى وقائع التشاريخ 
العربي الاسلامي یطوعها لا يويد فكرته وخطته المرسومة » يطمس » ویضّف » 
ویزض مادون ذلك » فقدّم بروکامان تار يجنا ا ا ا ا عن 
الكليّة » مع تفسيرات عجيبة ؛ ومواقف غريبة » وأقوال ينبو عنها الذوق السّلم » 
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والفکر الوضوعي ‏ لا العمیق والشامل » بل وحتی غي رالعميق » وغیر الشامل . 

وقبل البدء بدراسة ما افتراه ( الوضوعي ) بروکامان على تاريخنا » وتفنید 
ما دثه ( مامالثاریخ الاسلامي )عل تراشا ورجالاتنا » ف باه کان علیه 
بدل اعقاده علی مولفات الستشرقین الذین سبقوه ‏ آمشال پولیوس فلهاوزن : 
ونولدکه » ولامانس ..- وهذا ماسنفصّله في خاقة هذا الکتاب - كان يجب عليه 
الرجوع إلى الصادر العربيّة ‏ إلى معين تاریخنا » ليقرأها قراءة شاملة » ويقِثّل 
اا كلا کاملاً , ویمیش ا وبیکتها » وینهل منها بعد تجوده من سیطرة 
اللأهوتيّين » وهذا بالنسبة لامورخ كا لاحظ الستشرق الألاني بیکر 30010 .11 .> 
هو الطّريق الوحید السحیح » لا الطریق الوحید المکن لكتابة تاريخ أَمّة . 

لاذا المودة إلى فلهاوزن » ونولدکه ‏ ولامانس .. والبعد عن الطبري 
واهماله » مع ابن الأثير » وابن سعد .. وأي عذر لبروکامان » وهو الذي يتقن 
العربيّة قراءة وکتابة ؟ 

فأين الموضوعية ؟ 

وأين العمق والشمول والجدّة ؟ 

وأين تقدیر العرب ومشارکتهم في کفاحهم للحرية والكرامة والوخاء ؟ 

فإلى « کارل بروکامان في الیزان » » وأ ميزان هو ؟ ٍنه ميزان الحقائق 
التاريخية » ميزان يزن به کل دارس مطّلع على تاریخنا الاسلامي » ميزان یزن 
وا والاعواء بعيدة عن کل 

شباله تعای التوفیق » وله اد اولا وآخرا : 

02" مشرفییل 
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رل بروکامان 


Carl Brockelmann 


[ ۱۸۱۸/۹/۱۷ م ۱۹۵۱/۵/۱ م [ 


* وکا نت آشد أماني إلجاحاً علي أن عيش 
فها وراء البحار على ظهر سفينة » أو 
ترجماناً » أو مبشّراً دينياً . 


گر ۲ )۱( 
کارل بروكامان مستشرق الماني » ولد في مدينة روستوك في ۱۸۱۸/۹/۱۷ م 2 


وفي المدرسة الثَّانويّة في روستوك بدأت تظهر ميوله إلى الدّراسات الشُرقيّة » يقول 
بروكامان : وف الصّفوف العُلّيا ‏ من المدرسة النّانوية ‏ تجلّت الميول لي ستسيطر 
على حياتي بكل وضوح » وكانت هناك جمعيّة للقراءة عم ن ف الأمشوع ٤‏ 
وفي يوم الأربعاء كنا : تقر جلة « ال لويس : الكرة الأرضيّة » » وف يوم السّبت قرا 
مجلّة العالم الخارجي عاس » وهاتان الْجلّتان كانتا آبرزالجلاأت الجغرافية » وكان 
ذلك الوقت هو وقت الاکتشافات الجترافئة العطية ف آسبة وإفريقية » وعن 
هذا الطّريق ارتبط خيالي بالشرق » وکنت أهتم في القام الأول با يرد فیها من 


۱ : مراجم هذه الترجمة‎ )١( 
هس و فا هو مدو بسار امل كاين + ا الأول + قاط‎ 
۱۹۸۶ ) فبراير‎ ( 
. ) الستشرقون » بيب العقيقي » دار العارف » الطیمة الرابعة ء ( دون تاریخ‎ - 
۱۹۸۶ تشر ين الثاني ( نوشبر)‎ : EG الأعلام » خيرالدين الز ركلي »دا ودر‎ 
. م يكن هدف الكشوف الجغرافيّة الأوربية في القرنین الخامس عشر والسّادس عشر الیلادیین‎ 4[ 
» معرفة طريق مباشی إلى بلاه النّوابل في جدوب شرق آسية فقط » بل : التبشير بالنُصرائيّة‎ 
» والوصول إل نفب اند حلا نققات تجرید حلة م جديدة » انظر :داق طلب الثوايل‎ 
۱۹۵۷ کتاب (۹۸) » مكتبة هضة مصر ومطبعتها » سنة‎ ۰ ٠ تألیف : سونيا ي. هاو » مشروع‎ 


۱ 


أخبار عن اللّغات » وهذا فإتني وأنا لاأزال تاميذاً في الدرسة النّانويّة » وضعت 


مشروعاً لكتاب تخوللهجة البانتو » التي كان یتکلم ها في الستعمرة البرتغاليّة 


أنجولا » وقد احتفظت ذا اخطط وقتاً قليلاً » وكانت أشة أماني إلحاحا عل أن 
آخیش فيا وراء الان جل حه الأنتبة الاخوال الاک دة اناف 


روستوك » ذلك أنه يسبب انحدار حياة الأعال في روستوك » فقد سعى كثيرون من 
التّجار إلى العمل فيا وراء البحارا" . 


وكان أمله أن يعمل فيا وراء البحار طبیباً على ظهر سفينة » أو ترجماناً » أو 
بر ۳ ۳3 5 1 7 
مبشرا دينيأ » ولهذا السّبب كان يحضر دروس الاستاذ نرجر 7161865 معلم اللغة 


العررئة فلك الدرعة الاو یه موتقول أنه افق الفر ید ال درد آله اناع 
أن یترجم في امتحان العبريّة في البکالوریا نصا عبرياً عن سفر ( عوص ) غير 
کول »كرس ان و AS‏ بدا يفون اللمة الا A NEE‏ 
الْفة التّريائيّة » وهو لا يزال طالباً في انوي . 


وف رییع ۱۸۸۸ م » انتقل إل استراسبورج ضور حاضرات نولدکه"" » 


۱ موسوعة الستشرقین » ص ٩۷‏ » عن ترجته الذّاتيّة ص ۲۰ » ولتي فرغ بروکامان منها في مدينة 


هَلّه ۱۹۵۰/۹/۱6 م » أي قبل ثلائة أيام من بلوغه سن التّاسعة والسّبعين » ونشر هذه التّرجمة 
رودلف زهم Sellheim‏ ۳01۶ الأستاذ في جامعة فرتكفورت » والشرف على مجلة : وه076 . 
تیودور نولد که ۲6۵00۲0۱۵666 : [ ۱۸۳۱ - ۱۹۲۱ م ] يعد شيخ المستشرقين الألان غير 
دافم » أتقن العربيّة والسريائيّة والعبريّة استطاع مع استطالة عره حتّی جاوز الرّابعة 
والتّسعين أن یظفر بهذه المكانة لیس فقط بين المستشرقين الألمان ٠‏ بل بين المستشرقين جيعاً . 
حصل على الدكتوراه في ۱۸۵ م برسالة عن تاريخ القرآن وهو في سن العشر ين . وثي عام 
۱ م عَيّن معيداً في جامعة جيتنجن » وکلف بإلقاء دروس في التفسير عن سفر أشعيا. 
ودروس ف غزاللعة العريّة عم قن في جامعة كيل 1۵1 آستاذاً لفات ال اة ابتداء من 
0 5 5 
۶ وحتى ۱۸۷۲ مء وفي ربيع ۱۸۷۲ م عَيّن استاذا في جامعة استراسبورج حتى ۱۹۲۰ م ۰ 
قضى السّوات الأخيرة من حياته في منزل ابنه في مدينة کارلسروهه 1۵/۱5۳6 . حيث توفي في 
۰ کانون الأول « دیسمپر ۱۹۳۰۰ م . 


كات 


یقول بروکامان : « وعنده تعامت الکثیر جداً » وعند نولد که كدت آنا الوحید نی 
معظم احاضرات » . 

ودرس بروكامان على هوبشمن Hubschmann‏ ال السّسكريتيّة › ولع 
الأرمنيّة مع راهبين أرمنيين » أرادا الحصول على الدكتوراه على هوبشن » کا 
قرس غل دومشن «عطهعنهه۳ اللعة لمر تة ء قال بروکاسان : وکان يراففق 
هودي غني يُدْعى اشبیجلبرج 5:01 » حصل بعد ذلك على الدکتوراه من 


جامعة استراسپورج . 


وفي ۱۸۸۹ - ۱۸۹۰ م » کلفه نولد که القیام بدراسة عن : ( العلاقة بين کتاب 
« الکامل في التاریخ لابن كثير » » وکتاب « آخبار الرّسل واللوك للطبري » ) » 
ونالت هذه الرسالة الجائزة في ربيع ۱۸۹۰ م » ومكنه ذلك من طبعها كرسالة 
للذكتوراة الأول قبت في استراسبورج سنة ۱۸۹۰ م . 

وأمضى بروكامان صيف ۱۸۹۰ م مدرب خصوصياً في بيت العام 
الفسيولوجي جلوش 01017 في منزله الرّيفي في نويدورف ۱۷500076 . 


وف ول تشرين الأول« أكتوبر» ۱۸۹۰ م » عَيّن مدرّساً في الدرسة 
الإروتسسيئة ف استراسبورج » ولا تحت التمرين: » وبعد ذلك مدزساً صباعدا + 
وفي الوقت ذاته » واصل دراساته العرييّة » وبدعوة من نولدكه ‏ وكان قد قرأ 
معه في شتاء ۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ م القسم الاو من« دیوان اى قزق 
فيينة ‏ تشر الرجة الأمانيّة الي قام ہا أنطوان هوبر :13۰06 4108 الذي توفي 
مبکُراً » وبعد ذلك نشر القسم الثاني من هذا الدیوان ؛ وسا تبقی للبید من 
شذرات وترجه إلى الألمانيّة » مستنداً إلى دراسات تهيديّة » أعدها هوبر وهنيرش 
ر و ذلك كلق ١‏ م. 


ولکن »ما لبث أن تین لبروکمان آنه لا متتفال له ق هذه الدرسة 


0 


الثّانوية البروتستنتية » لهذا قّر آن يعد نفسه للاغخراط في التدريس ال جامعي » 
ومن أجل هذا انتقل في تشرین الثاني « نوفبر » ۱۸۹۲ م إلى برسلاو » وحصل 
على دکتوراه التأهيل للتدريس في ۲۸ کانون الثاني « ینایر » ۱۸۹۳ م برسالة 
عنوانها : « عبد الرّحمن آبو الفرج ابن الجوزي : تلقیح فهوم أهل الاثار » في 
مختصر السّيّر والأخبار » بحث وفقاً خطوط برلین » . 


وفي تلك الأثناء أيضاً » كان بروكامان مشغولاً بجمع مواد ل « معجم 
سرياني » . ( صدر في شباط « فبراير» ۱۸۹۵ م ) . 


وکان ا 81 قد دعاه للاشتراك في اعداد نشرة نقدیة محققة 
ل « طبقات ابن سعد » » والسّفر إلى لندن واسطنبول للاطلاع على خطوطات 
هذا الکتاب » فسافر بروکامان في آب « أغسطس » ۱۸۹۵ م إلى لندن » وف 
اپلول « سبقبر » سافر إلى اسطنبول » حيث آمضی شتاء عام ۱۸۹۵ - ۱۸۹۱ م » 
وم یکتف بأداء الهمة الوکولة الیه ااصّة بطبقات ابن سعد » پل انتهز الفرصة 
لنسخ نسخة من « عیون الأخبار » لابن قتيبة » وظهر هذا اجلد بتحقيقه في 
برلین ۱۹۰۶ م » وقد طبع بعناية أكادهيّة برلین » التي توت الانفاق على الکتاب 
كل آجزاکه . 


أمّا فا حصلا ر فون الأخيان هه OE‏ ووختاق 
۶ .5 في فیار » ناشراً مستعداً لتحمّل نفقات الطّبع بشرط أن يقدّم إليه 
بروكامان في الوقت نفسه کتاباً آخر أوفر حظاً من الرّواجٍ » لان النص العربي 


ا( کار إدوارد سَخاو Karl Edward Sachau‏ [ ۱۸۶۵ - ۱۹۲۰ م ]ء مستشرق ألاني » عَيّن في سلة 
۲ م أستاذا لفات الشرقية في برلين » ساح في بلاه الشام والعراق » وما نشره بالعربية 
« الآثار الباقية عن القرون الخالية » » و« تحقيق ما للهند من مقولة » كلاها للبيروني » وأربعة 
مجلدات من « طبقات ابن سعد » » والعرّب من الكلام الأعجمي للجواليقي » [ الأعلام : 
۵ ] . 
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« لعیون الاأخبار » لا یم إلا القليل من التخصصین في الکتبات العامة + وان 
هذا الشرط » أو الاقتراح الشرط » هو الذي دفع بروكامان إلى تصنیف کتابه 
« تاريخ الادب العريي » Geschichte der Arabischen Littereatır‏ » وقد ظهر 
الا من الجزء الأول في ۱۸۹۷ م » والنُصف الثاني في ۱۸۹۸ م » والجزء 
الثاني في ٠۹٠۲‏ م . ثم أعاد بروكامان طبع الطبعة الأولى في دی مع توسعات 
كثيرة » وجعلها متّشية مع طبعة الملحق هذه في ليدن ۱۹۶۳ ۰ 1945 مء وهكذا 
أصبح الكتاب في وضعه النّهائي مؤلّفاً من خسة علّدات : اجلّد الأول وان ها 
الأصل » والْجلّدات الثلاثة الباقية هي اللاحق . ۱ 

وفي ربيع ۱۹۰۲ م دعي بروکاسان لیکون ا ذا کربی في جامعة 
كينجز برج ؛ وبقي في هذا ااا ۱۹۳ وفنا آلف کا موجز 
الت الفارن للعات السامية + 

وفي ۱۹۱۰ م دعي ليشغل أستاذاً في جامعة هالّه 1161 » حيث بقي فيها إلى 
سنة ۱۹۲۲ م. 


وفي ۱۹۲۱ م عرض كربي الدّراسات الشُرقيّة في جامعة بون على بروکلمان » 

ک عرض عليه الكربي الذي كان يشغله سخاو » ففضل كرسي برلين » لأنه رجا 
أن يجد في برلين أنسب الظروف والإمكانات لواصلة عله لکن لم تتحقّق آماله » 
و يستطع الانتقال للإقامة في برلين لمدة يومين في الأسبوع طوال فصلَيْن 
دراسيين » وطذا تخلی عن منصبه في برلین بعد عام من تعیینه » وعاد إلى جامعة 
پرسلاو » وق صیف ۱۹۳۲ م انتخب مدير بامعة پرسلاو ء لکنه حدث فى ائناء 
إدارته أن قام الطلاب النازیون بظاهرات ضد تعيين الأستاذ 00۳0 - وهو 
ودي - مما ادى إلى إغلاق الجامعة لمدّة ثلاثة أيّام » ولا كان بروكامان قد حاول 
الدفاع عن حريّة الجامعة في اختيار الأساتذة ‏ أي كانت ديانتهم ‏ فینه اضطر 
إلى الاستقالة من منصبه مديراً للجامعة في شهر آذار « مارس » ۱۹۳۲ م » بعد أن 
۷ كارل بروكامان (۲) 


استوی النازیُون على الكلطة نف ۳۰ کانون الثاني « يتاين » ۱٩۲۲‏ مع لکنه 
افطل ی ااا اق اشام عاوق خرف مم اكد الف 
ربیع ۱۹۳۷ ۳ مایت هالد ؛ لانه اراد الاستفادة من مکتبة « طعي الشروقة 
الألمانيّة » . 


وکان بروکامان في الفترة من ۱۸۹۵ إلى ۱۹۱۶ م یتناول لاله ما یصدر 
عن تاريخ الاسلام من مولفات ؛ وبعد ذلك عنس وعشرین سنة عاد لیکتب 
ایند الكبير « تاريخ الشعوب الاسلامية » Geschichte der Volker und Staaten‏ 
وقد ظهر سنة ۱۹۳۹ م“ وهذا الكتاب يعطى صورة شاملة لتاريخ الوت 
الاسلاميّة كلها منذ بداية الاسلام حتّی ۱۹۳۹ م معدا عل بولیوس فلهاوزن( , 
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ولیون كيتاي" .. فيا یتعلق بتاریخ صدر الاسلام والدّولة الأمويّة » والّذي 
ترجه إلى العربية سنة ۱۹۶٩‏ الاستاذان منير بعليي ونبيه فارس » کا ترجم إلى 
التركيّة وال هولنديّة والفرنسيّة . 


وترجم إلى الانكليزيّة ونشر في ۱۹6۷ م مع فصل عن الحوادث من ۱۹۳۹ إلى 


(۱) يوليوس فلهاوزن ( ۱۹۱۸-۱۸۶۶ م ) » مستشرق آلانی » درس اللاهوت م اللْغات لشرقية في 
مدينة هالّه » أشهر کتبه « تاريخ الدولة العربيّة من ظهور الاسلام إلى باية الدّولة الأمويّة ». 
ترجه د. عمد عبد امادي أبو ريدة إلى العربية ضمن سلسلة « الألف کتاب : ۱۳۹ » القاهرة : 
۸ ء فنبّه إلى « أن آراء مولف هذا الکتاب تحسب عليه وحده » » لانحرافه في نظرياته عن 
الحقيقة + وله تأليف عن الأسفار شتسه ذهب فيها مذهب الإباحيين » [ انظر مقدمات 
الترجمة العربية « لتاريخ الدولة العربية  »‏ والأعلام :560/8 ] . 

(0) ليون كيتاني ( 1557-1834 م ) » مستشرق إيطالي مرخ » أمير » كان يحسن سبع لغات منها 
العربيّة والفارسيّة ۰ قام برحلات إلى الشرق » ولا سيا اهند وإيران ومصر والشام » آلف کتاب 
تاريخ الإسلام » وطبع منه سئة ۱۹۰۵ - ۱۹۰۸ ثمانية مجلدات ضخمة » انتهى فيها إلى سنة ۰ 
للهجرة » وكان يرجو أن يُفسح في أجله ليكل القرن الاوّل للإسلام في ۲۵ جلدا. 
[ الأعلام : ۲۵۰/۵ ] . 


- ۱۸ - 


۷ کت ا متعصّب جك یدعی 26111231228 M.‏ « شوه فيه القضيّة 
الل ا r,‏ 


وكان على بروكامان في ۱۹60 بوصفه متقاعداً من جامعة برسلاو أن يعمل 
مؤقّتاً في منصب محافظ لمكتبة « المعيّة الشرقيّة فك الألناكة و رک 
لاعادة تنظهها » واستعادة مانقل من كتبها وخطوطاها » وفي صيف 1147 عَيّن 
شاد كن اعم انقو ريا وحاضرات د بناء علی رغبته ب في التركيات » فدرّس 
لطلابه اللّغة التركية الحديثة » وقرأ معهم كتب التاريخ العثاني القدية » وفسّر 
ا تركية » وألقى محاضرات في تاريخ الدولة العثانيّة » 6 ألقى في الوقت 
ذاته » دروساً في لفات السريائيّة » والأكديّة » والأشوريّة » والبابليّة » 
والحبشية » والقبطيّة » وشرح مصادر مكتوبة بالسر يانيّة تتعلّق بتاريخ الإسلام » 
وا هوديّة آرا اميّة » مع دروس في الفارسية الحديثة » والفارسيّة الوسطى » 
والأرمنيّة » وهکذا كان بروكامان E‏ : العريبّة › 
لسريانية > العبربّة » الآشوريّة » البابليّة » الحبشيّة » الفارسيّة الوسطی » 
الفارسئة الحديغة » الأرمنيّة » التركيّة » القبطيّة » إلى جانب نان ا 
وان > والفرنسيّة » والإيطاليّة » والإنكليزيّة » والإسبانية .. 


وق صیف ۱۹۵۲۳ تقاعد بروکمان لليرّة الثّانية » لکنه لكنه واصل التتدریس مع 
ذلك ع وفي آثناء قدّاس ليلة عيد الميلاد في كانون الأول « ديسمير » ۱۹45 ا 
بنزلة برد كانت عاقبتها وخية على صحته ,بید أنه اشر ف له مستعینا بواحد 
من آواخر طلابه > هو د. کونردفون رابناو ناهدء836 . فاستطاع آن يم م كتابه 


)۱( قال پوهان فوك Johann Fuck‏ في مقالة عن بروكامان ) في 210110 ج ۸ ۵ ¢ 
ص ۱۲ : « وأندف فيها رأياً حالف تام الخالفة رأي بروکامان » !! [ موسوعة الستشرقین » 
ص 1۵ ] ۰ 


۱ب 


الأخير في « نظم اللّغة العبريّة » » وقد ظهر هذا الکتاب بعد وفاته التي كانت 
ف : 1407/0/1 م 


انتخب بروكامان في مجامع : برلين » وليبزيج 6 وبودابست > وبون » 

ودمشق ¢ وجمعيات أسيويّة كثيرة ۰ 
ود . لا 

أهم مولفاته۲۳ : 

عناسبة بلوخ بروكامان سن السبعين 2 Otto Spies COE‏ سنة 
۸ ثبتاً مؤلّفات بروكامان » وكان هذا الثبت الأساس ف ثبت أوف بولفات 
بروكامان یثمل على خس مئة وخمسة وخمسين رقا بين تأليف كتاب أو تحقيق أو 
مقالة او نحث آو سيره .. واهها : 

- العلاقة بين کتاب الکامل في التاریخ لابن كثير» وکتاب آخبار الوسل 
والملوك للطبري 6 رسالة الد کتوراه > جامعة ستراسبورج < ۱۸۹۰ م. 

- دیوان لبيد مترجم عن طبعة قيينة ومزود بحواش » والقسم الثاني من 
دیوان لبید المنشور وفقاً لفات الدكتو را هوبر » طبع في ليدن ۱۸۹۱ م . 

- کتاب تلقیح فهوم أهل الانارفي ختص الس والأخبار» اليف 
عبد الجن أي الفرج ابن اموزي » رسالة الاستاذيسة » جامه 2 
پرسلاو » ۱A4‏ 1 ۰ 

- العجم السرياني » طبع في برلین ۱۸۹۰ م . 


)١(‏ عن « الستشرقون » » ص 2۲6 وما بعدها و « النتقی من دراسات الستشرقین > دراسات 
مختلفة في الثقافة العربية » » جمعها ونقلها إلى العربيّة وعلق علیها د. صلاح الدین النجد ؛ الجزء 
الأول »> ص 7١‏ وما بعدها » ونحن نورد أعلاه هم ما كتب أو حقّق .. خصوصاً ما بهم تاریخنا 


ا 


- کتاب الوفا في فضائل الصطفی عن مخطوط لیدن » طبع في ليبتسك » 

۱۸۹۵ م. 

- تاريخ الآداب العريية » الْجلّد الأول طبع في قيار ۱۸۹۸ م . 

- رسالة في لحن العامّة للكسائي ۱۸۹۸۰ م . 

- مقالة في مؤلفات ابن القفع الختصّة بعلم البيان والبلاغة » ۱۸۹۹ م . 

- کتاب عیون الأخيان تاليف اين قتيية » اغ الأول » طبع ف برلین 
۰ م 

ختصر تاريخ الاداب العربية » طبع في ليبتسك » ۱۹۰۱ م . 

- بیان عربي في جزيرة مالطة » ۱۹۰۱ م . 

- تاريخ الاداب العربية » المجلد الثاني » طبع في فهار ۱۹۰۲ م . 

کا عیون الأخبار » لابن قتیبة اللي العا ستراسبورج ۱۹۰۳ م . 

- فهرست الخطوطات العربيّة والفارسيّة والتركية والع‌رانية الوجودة في 
مكتبة برسلاو البلدية » طبع في برسلاو سنة ۱۹۰۳ م . 

. کتاب الطبقات الکبری لابن سعد » اللو الشامن اشاص بسیّر النساء » 
ليدن ۱۹۰۶ م . 1 

الاجرومیة العريية لوكين + الطبنة ا امفيك واغثقة : طیم فى 
برلین ۱۹۰۶ م . 

في کتاب طبقات الشعراء محمد بن سلام الجُمحي » مقالة في كتاب 
الدراسات الشرقية المقدّمة إلى نولدکه , ۱۹۰۵ م . 

_ کتاب عیون الأخبار» تألیف ابن قتيبة » الجزء الشالث » ستراسبورج » 
1م 

- تساریخ الاداب النّصرانِيّة في الشرق : الاداب السريانية والعربية 
النصرانية » ليبتسك » ۱۹۰۷ م . 


75١ 


کتاب المفصّل في عل النحو والصّرف القارن العاف بت ۱۳ ۲۹۵۲ 
الأول : عم الأصوات والصّرف » برلين » ۱۹۰۷ م . 

كتاب عيون الأخبار » تأليف ابن قتيبة » الجزء الرّابع » ستراسبورج » 
۹۰۸ م 

- فهرست الخطوطات الشرقيّة ‏ من دون العبرانيّة ‏ الموجودة في مكتبة 
هبورج البلديّة » القسم الأول : اخطوطات العربيّة والفارسيّة والتركية واللقيّة 
والقبطيّة والسّريانيّة والحبشيّة » همبورج ۰ ۱۹۰۸ م. 

مختصر كتاب عل النْحو والمّرف القارن للغات السَّاميِّة » برلين » 


۸ م. 
الا اه مه انیا اه | هه 
۹ م۰ : 


- ملاحظات فن عن تاریخ الآدان العرركة موعة دراسات مقدّمة 
للاستاذ دیرنبورج » ۱۹۰۹ م . 

- تاريخ الاسلام من بدئه إلى الوقت الحاضر » دراسة في کتاب تاريخ العام 
النشور لبفلوجك - هارتونج . الجلد الثالث » ص ۱۳۱ - ۲۱۹ برلین » 
۶۰ هم 

5 ١ : 

- كتاب المفصّل في عم النحو والمّرف المقارن للغات الساميّة » الجلد 
الثاني » علم النحو » طبع في برلين من سنة ۱۹۱۱ - إلى سنة ۱۹۱۲ م . 

- تصحيحات كتاب عيون الاخبار » تاليف أبي مد عبد الله بن مسام بن 
قتيبة الدينوري » المطبوع في مطبعة دار الكتب المصريّة سنة ١547‏ ۰۱۳۶۹ 
مجلة المجمع العامي العربي في دمشق › مجلد ۱۶ » ص ۱۲۱-۱۱۱ ء سنة ۱۹۳۱ م . 

- تأریخ الاداب الجريئة » الذیل الاو » لیدن سق ۱۹۳۷ . 

د تأریخ الاداب المريئة » الیل الثاني » لیدن » سنة ۱۹۳۸ . 


ES 


- تأریخ الشعوب والدُول الإسلامية » مونخن وبرلین » سلة ۱۹۳۹ . 
. تأريخ الاداب العرييّة » الذيل الثالث » ليدن » سنة ۱۹6۲ . 
- وشارك في « دائرة العارف الاسلامية » بالقالات التالية : 


في الْجلّد الأول : عبد الغني » عبد القادر البغدادي » العبدري » الأبيوردي » 
آبکاریوس » آبو العیناء » آبو عرو ‏ أبو القَرّج الأصبه ان » آبوفراس » آبو 
احاسن » آبو نعم » آبو نواس » آبو شامة » آبو عبید » ابو زید » عدي بن 
الرقاع » العيدروبي » عائشة بنت يوسف بن أحمد الباعونيّة » الأخضري » 
الأخفش » الأعم آبو الحجّاج الشنةري › علي بن جهم السامي » علي بن مهون » 
ع بن ظافر » علي خان » آلوسي زاده » الاعش » الأمدي » الأنبباري » 
العنحوري » الأنطاي » عنتر بن شداد » عرب فقيه » الاداب العربية ( مضّن في 
مقالة « جزيرة العرب » ) » العسكري » الأزهري » البيضاوي » البيهقي » 
بختيشوع » الباقلأني » البكري » ابن العبري » البيروني » البرزالي » بقطر , 
البخاري » البلقيق » البوريني » الرزاي» البستي » |براهم بن عه الوق 
داود » الدّواني » الدمشقي > الدينوري » الجتابي » الجواليقي » الجوبري » 
الجرجاني » الجويني ( ۱۹۱۳ م ) . 


وق الجلد التاق : الفاکهی » فارس الشدیاق » الفاسي > الفهري » 
الفيروزابادي + الغزولي » اطلی »ابن عبد ربه ء ابن أبي حجلة » ابن عساکر » 
ابن عطاء الله » ابن آعثم الكوفي » ابن بطوطة » ابن الجوزي » ابن حبان » ابن 
قتيبة + أن ثباته » ابن السراج » ابن ربج + عمران بن قحطان السدومي ٠‏ 
( ۱۹۲۷ م ) . 


وفي الْجلّد الرابع : السعدي » السید الميري » سام » السكري » الثعالي » 
عشاق > الوشاء » اليعقوبي < پوسف خاص الحاجب ؛ الزخشري < ( ۱۹۴۶ م ) . 


وفي اجه الثالت : لبيد » المدائني » اليداني » مقامة » القريزي » مثل » 
الاوردي » الميورق » مهري » میخائیل صباغ > مسعر بن مهلهل آبو دلف 
البرد » عمد مرتضى » الرتضی الشریف ‏ النج‌ائي » النهرواني » النسوي » 
النووي » العُليي » الرَاغب الأصفهاني ء ( ۱۹۳۱ م ) . 


* مر ۲ 


وبعك .. 


فإلى تفنيد ودحض افتراءات ودسائس وأغاليط .. بروكامان » والتي 
سنوردها حسب تسلسل ورودها في صفحات ( تاريخ الشعوب الإسلامية )> 
وذلك بعد تصنيفها في مس فصول هي : 

١‏ - افتراءات بروکاسان على تاريخ نا العربي الإسلامي حتى وفاة 
الرسول مر . 

۲ - افتراء‌ات بروکامان عل عصر الخلفاء الراشدین . 

۳ - افتراء‌ات بروکامان على العصر الأموي . 

فت افتراعات بروكانان غل العضر العبامی... 

۵ افرادات پر و کانان عل قار شا اند رخ : 


ا ۱ 


EEE 


افتراءات بروکامان 
على تاریخنا العربي الاسلامي 
حتی وفاة الرسول مر 


يقول بروکامان : 

روشاه من الات القالف قبل الا فرع امات من شموب 
ازيرة لر تندفع نحو الال ف فترات من القحظ بالفة الخطورة » فیذا 
بالبابليّين يَغشؤن العراق » ویقتبسون فيه ثقافة السُومریین » وإذا بالکنمانیین 
والیهود والارامیین هبطون سوريّة وفلسطین » ویستعیرون مع الفینیقیین ثقافة 
اس ال هس الخرق ا 

ونحن نتساءل : هل وُجدّت اليؤودكة » وبالتالي الیهود » نی هذه الفترة من 
التاريخ القديم ؟ 


وهل كانت اليهوديّة واليهود في قلب جزيرة العرب » حتی يقال خرج. 


لودو کر مرت ما ضبن وا رامتن ۲۰ 


() طبعاً لم يخرجوا » ولم یکونوا في الجزيرة العربية » ونظريّة کال صليي في کتابه « التوراة جاءت 
من جزيرة العرب » » نظرية ميتة منذ شرت » ومن أقوى الرّدود علیها وتقضها : مقال الشیخ 
حمد الجاسر في « دراسات هنيّة » العدد ۱۹۸۵/۱٩‏ » وما قاله : « الصليي ۸ یفوق بين أسماء الواضع 
وأسماء أفخاذ العشاگر » ومنهجه في البحث خاطئ ومبني على أوهام ومقارنات متناقضة » . 
ومقال الدکتور مود زايد في « دراسات هنيّة » العدد الذکور حيث قال : متی كانت التوراة 
مرجماً تاريخياً لأرض التوراة ؟ التوراة محرّفة » وآخر التحريفات وقعت قبل آشهر فقط » 


ب ۳۵ - 


یو 


هل عرفت اليهوديّة قبل اي موبی ؟ 

تی وجد موسى وأين كان ؟ 

لقد أصبح بحوزة العاماء معلومات وافية عن المجرات العربيّة القدية من 
شبه جزيرة العرب إلى الملال الخصيب » جيعها ثابتة ومؤكدة » استناداً إلى 
الُصوص والوثائق المكتشفة حدیثاً » وكلها تؤكّد با لايترك مجالاً لك أن 
العرب القدماء » هم الذين سادوا منطقة الشرق الأوسط » ومن ضنها فلسطين . 


وييّز الباحشون بين أربع تسميات » هي : العبرانيُون » الاسرائیلیون » 
الوهو نو الو 

فالعبرائيُون طائفة من القبائل العربيّة في شال جزيرة العرب في بادية 
الشام » في الألف الثانية قبل الميلاد » وكانت كامة عبري مرادفة لابن الصّحراء . 
أوابن البادية بوجه 0 > ول يكن للإسرائيليين والموسويين واليهود أي وجود 
بعد » ویتضح من ذلك أنّ عصر إبراهيم الخليل » عصر عربي بذاته » ليست له أيه 
له بهن اليو ۳ 

شا مصطلح « إسرائيل » » فالمقصود به يعقوب حفيد |براهم الخليل » 
وأبناؤه هم بنو إسرائيل الذين ورد ذكرم في الأسفار » ودورم محصور في منطقة 
زان" » حيث وطنهم الأصلي الذي ولدوا ونشؤوا فيه . آما فلسطين » فهي 


ومقال السيد مفيد عرنوق في « المنبر» تحت عنوان : « اليهود ليسوا عرباً ؛ وغسير ليست 
هودية » » ونظرية صليي تدل اليهود » من حيث يدري أو لايدري » على الطريق المؤدية إلى 
تحقيق مطامعهم التوسّعيّة . 
)١(‏ العرب واليهود في التّاریخ » د. أحمد سوسة » ص ۸١‏ وما بعدها . 
)0 ان : قصبة ديار مضرء بينها وبين لها يوم » وبين الق يومان » وهي على طريق الموصل 
الشّام وآسية الصغرى » [ معجم البلدان : ۲۲۰/۲ ] » فهي شالي أرض الجزيرة السورية » ضن 
الأراضي التركية حالياً . 


ES 


3 


0 غربتهم » وقد وجدوا في القرن السَابع عثر قبل الیلاد . وهو نفس عهد 

هم الخليل ؛ وانتهی هذا اور الذي ظهرت فيه تسمية ٠‏ ! رح 
۳ اسرة يعقوب إلى مصر » وانضت إلى يوسف عليه السّلام » وانديجت 
وذابت في البيئة المصريّة کلیا . 


ثم جاء دور « قوم موسی » في القرن الشالث عشر قبل الميلاد » والوسویون 
كا تدل الأحداث » هم من الجنود الفاژین على أرجح الاحتالات » تصحبهم جماعة 
كبيرة من بقایا افکسوس » وموّلاء کانوا یدینون م والنبي مومی بدین الوحید 
الخالص » ادي دعا إليه أخناتون فرعون مصر » وهو غير دين اليهود الذي مدعو 
إلى عبادة الإله « يَهْوّه » الخاص بم » بوصفهم الشعب الختار » وقد نسبه كتبة 
التوراة في وقت لاحق إلى موسى و 

ويستدل الباحثون من المدوّنات التاريخيّة القدهة » على أن موسی كان قبل 
ان توس هلو و ی لكا ی الملا لد ضرق + كاذل 
إلى الحبشة » وشریعته لم يعثر على أيّ أثر ها » تم أخذ الوسویُون بلفة کنعان 
وثقافتها وتقالیدها » ومارسوا حتى دیانتها الوثبيّة في أكثر فترات وجودهم بين 
الكنعانيين وسكان فلسطين العرب القدماء الأصليين » وانحرفوا عن ديانة موسی. 
وثریعته » هؤلاء ثم الذيق ضاروا تكزقون فنا بعد بالیهود؟ 

فتسمية « هود » ظهرت في القرن السّادس قبل الميلاد » وهي السمیة الق 
اطلتت عل بقایا جاعة پوذا الذین سبام رر ی بابل في القرن 
الئادس قبل الیلاد » وقد سوا كذلك نسبة إلى تملكة هوذا النقرضة » وقد 
اقتبس هؤلاء قبيل السّي لهجتهم العبريّة المقتبسة من الآراميّة » وها دونوا 
( 0 العرب واليهود » د. أحمد سوسة » ص : ۸۸ 


(۲) الرجع السّابق » ص : ۸٩‏ 
از نبوخذ نقّر( البابلي ) : [ ۱۰۵ - 517 ق . م1٠‏ 


اج 


الوراة التي بين آیدینا في الأسر في بابل » أي بعد زمن موسی بثاني مئة عام 
ddd‏ ما ررك Na EOE an‏ اشرق 
Sy‏ 
الضّريعة التي أنزلت على مومی عليه اسلام » ويمكن أن نطلق علیها اسم ( توراة 
اليهود ) » لقييزها عن ( توراة موبى )(" . 

نا سنامس - بوضوح - تحيّز بروكامان إلى جانب اليهود » وذلك في فقرات 
أخرى أيها ۱۱ 

و #۲ بيرج 

« ولا تزال بعض الاأحادیث كيت للعربي الذاخل فق الاسلام أن يقول ف 
دعائه « اللّهم ارهنی ودا » ولا ترحم معنا أحداً » »ص : ۱۸ . 

فاد تسه كرو كلناق وله تضق الا امیش ؟ 

ق ترات العرب السامین + إذا قیل « الأحادیث » » یکون الفهوم متها آفوال 
رسول الله ام » فتى سمعنا بحديث یقول بهذا الدّعاء . 

وعبارة : « اللهم ارحمني ودا » ولا ترحم معنا أحداً » وردت في حديث 
عن أبي هريرة » قال : « قام رسول الله م إلى الصّلاة » وقنا معه » فقال 
0 9 - أي رسول الله من في الصّلاة : اللهم ارحني وحمدا » ولا ترحم 
معنا أحداً » فاما سل الي بيه قال للأعرابي : لقد حجرت واسعاً » يريد رحمة 
الله » . 


. ایضاً‎ ۸٩ : المرجع السّابق »ص‎ )١( 


- A - 


وف فتح الباري » کتاب الأدب » الحديث ۱۰۱۰ :1 ٩۳۸/۱۰‏ و 1۳۹ ]ء أنه 
الذي تال ق السجد ‏ وآئه ذو اویصة . آو الأقرع ين حابس . وف کتاب 
الوضوء ص ۲۲۶ : فتناوله الناس بألسنتهم .. قاموا إليه فزجروه » وعند 
البيهقي : فصاح الناس به . وها له الوقف » فقال الأعرابي : الهم ارحمني 
ودا ء ولا ترحم معنا أحداً » فرد بم العبارة بقوله : « لقد حجرت 
تاه 2 

ولا ندري كيف فهم بروکاسان - وهو الذي لاینقصه فهم - من هذه 
العبارة » أن الأحاديث تسمح للعربي الداخل في الاسلام أن یقول في دعائه : 
الهم ارحني ودا » ولا ترحم معنا أحداً ؟! 


XX ۲ % 


E E NL Es 
. ۲۶ : الفتح الإسلامي لتلك البلاد أيضاً فیا بعد ۳۰ »ص‎ 


ونحن نسأل بروكامان : منذ متى كانت الرقابة القويّة ؟ ومق ضعفت » 


ولماذا ؟ 
ST‏ أن المسامين انتصروا في جزيرتم العربية على أبناء عومتهم » ول 


)١(‏ وخاض فيليب حتّي في کتابه « تاريخ العرب الطول » بهذه العبارة أيضاً » انظر ردنا عليه في 
ص ۱۲۲ في كتاب : « موضوعيّة فيليب حتّي في كتابه تاريخ العرب المطوّل » . 

(۲) هذا الراي وجدناه أيضاً عند جرجي زيدان في روايته « فتاة غسان » عندما جعل سبب انتصار 
المسامين اختلال أمور الفرس والروم » وتدم حصويهم وقلاعهم ؟! « جرجي زيدان في الميزان » 
ص ۲؛ وما بعدها » . ووجدناه أيضاً عند فيليب حتّي عندما قال في تاريخه الطوّل » ص 114 : 
« ولقد يمر الفتح للعرب أسباب منها أن فارس وبيزنطة كانتا قد وهنتا بسبب الحرب فيها 
أجيالاً طوالاً » فاضطرتها هذه الحرب إلى إرهاق رعاياها بضرائب قاسية أدّت إلى نفورهم » . 


رن 


يكونوا في حرب من الحروب يوماً » أضعاف عدوّم » بل العكس صحيح » مع 
أن البنية الجسديّة واحدة » والبيئة واحدة » والظروف واحدة . 

و يدخل السامون حرباً وم أكثر عَدداً وغدداً من عدوم في جبهتي اروم 
والفرس » ألا يكفي أن مائة آلف متنضّر کانوا مع الوم في اليرموك ؟! 

هذا .. وترتيبات الروم والفرس عريقة » وإمدادائهم وعتادم عظهان » فن 
يدرس جبهات القتال الروميّة والفارسيّة يجد خبرة سابقة » وتجربة عريقة . 

ولم يحارب الساسون الزوم ثم الفرس » بل فتحوا جبهتین في آن واحد » 
پرموك مع قادسية 3 مصر مع ناوند ۰۰ 

لقد حاربوا دولتين كل منهها أغنى منهم بالرّجال والمال والخبرة الطويلة 

ولن نجعل الجهل بتاريخنا جواباً عن تساوّلنا !! 

9 # *# 

« ومن هنا قدّس العرب القدماء ضروباً من الحجارة في ام وغبرها من 
بلاه العرب  »‏ يقدّس المسامون الحجر الأسود القاثم في زاوية من الكعبة في 
فک ۰ ص 000 

» وفي وسط مكة تقوم الكعبة . وهي بناء ذو أربع زوايا .. يحتضن في 
إحداها الحجر الأسود » ولعله آقدم وثن عبد في تلك الدّيار» . ص ۲۱ . 

EE ese لقي اذ‎ AS CE E 
. وسبب تقدیسهم له » وسبب بقاء تقدیسه بعد الاسلام‎ 
سح ؛ السٌلوع : شقوق ف اال واحدها تلع وسلم : و جبل بسوق ال رة فال‎ )۱( 

الأزهري : سلع موضع بقرب المدينة ٠‏ معجم البلدان : ۲۳۱/۲ ] . 


® 


وکان عليه أن یز بين اون الم من جهة » وبين الحجر الأسود الذي م 
نسيع في الروايات الثّاريخيّة شيا عن عبادة العرب له 

لقد اتخذ العرب التهم في الجاهليّة من أشياء لاتحصی » ومع ذلك لم یرد 
مطلقاً أن الحجر الأسود كان ضن آفتهم » بل كانت له منزلة محترمة ‏ لأنه من 
بقايا بناء |براهم للكعبة » وبناء على ذلك » الإسلام لم يقره وثنيّة » كانت في 
الجاهليّة » واستلام الحجر الأسود في الحج يرجع إلى اعتبار رمزي » لا إلى تقديس 
الحجر ذاته » لقد أعادت قريش بناء الكعبة » واختلفت بطونها على من يعيد 
الحجر إلى مكانه » وأقبل عمّد الأمين قبل البعثة بخمس سنوات » فدعوه لرجاحة 
عقله » وحبّهم له » فهو« الأمين » . ليفصل في الأمر » فبسط رداءه » ووضع فيه 
الحجر » وجاء من كل بطن رجل » حمل من طرف الرّداء » حتى أوصله عليه 
الصلاة والشلام إل موضعه » فوضعه بيده القّريفة »وى مفكلة حرجة" . 

وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه روما آمام هذا الجر وقال : إني أعل 
اك حجر لاتضر ولا تنفع » ولولا نی ریت رسول الس یقبلك ماقبلتك . 

ومذا فليس تقبیله واجباً على الاس » ولا یشترط بالحاج تقبیله » وسبب 
احترامه : أنه من بقایا بناء إبراهم للكعبة لیس غير . ولم يكن في يوم من الأيام 
وثناً یعبد + لاف امجاهليّة » ول ق الاسلام . 


XX ۷۲ # 


eel لنا نعل عم اليقين » السّة التي ولد فيها الي‎ ٠ 
عشيرته » هاشم » قد لعبت دوراً على ثيء ء من الامتیاز ق هة » والواقع آن‎ 


(د) ‏ ابن هشام : ۱۷۹/۱ ۰ السيرة النبويّة لابن كثير : ۲۸۰/۱ ۰ البداية واللهایة: ۲۹۸/۲ ۰ الطبري : 


اس 


۳ 


/ 
الرّوايات الإسلاميّة قد سعت إلى أن تحيط النبي بهالة من التمجيد منذ الأحظة 
الأولى » ولكن هذا لاينفي حقيقة مقرّرة » وهي أن أسرته كانت تعاني في الحقبة 

تي وَلِدَ فيها ظروفاً قاسية جداً .. » » ص : ۴۲ . 

ما کان عد عق من أسرة مفمورة أو جهولة » وجاءت ولادته لي سط 
ظروف جعلتها ولادة مشهورة » يتحدّث الناس عنها » من زواج أبيه وسفره 
ووفاته » وكفالة جدّه له » وهو زعي قومه .. کل ذلك جعل من هذه الولادة أمرا 
مشپوراً عدا > وربط الرواة ولادته بيه بمحادث مهم » هو حملة الأحباش على 
مكة الكرّمة » فذكروا ولادته مر في عام الفیل . 

هذه حقائق تاريخيّة ثابتة » ولامر ما في نفس بروکامان یتجاهلها !! 

ما قول بروکامان : « والواقع أن الروایات الاسلامية قد سعت إلى أن تحيط 
اي پهالة من التمجيد منذ الأحظة الأولى » » فقول یشم منه صليبيّة وقحة , 
ون التي بل إنسان عادي مغمور آلصقت به الرّوایات الإسلاميّة مالیس فيه 
ا 

الروايات الإسلاميّة م تسع » الواقع هو الذي سجّل عظمة مد بن عبد الله 
عل هنل اللحظة الا وینوز ذلك للك آفرت قوسا وحضارة عالدة مد 
قلب الصّين إلى قلب فرنسة » وما زال هذا الجد باقياً یکبر في نفوس مات مات 
الملايين من المسامين في كل بقاع الأرض » وعدد غير قلیل من فلاسفة وعاساء 
ومؤرخي الفرب.. جعلوه بل أعظم عظماء التاريخ » ولو يكن على حظ من 
الجد والعزة والعناية الإللميّة مند اللّحظة الأولى » لما كانت القرون الثّالية خالدة 
اة ها كناب الله و روز 

شاد ان اه کانت تماني ف احقيةه الى ولد فیها ظروفا قاسية 
جدأ .. » » فهذا مرفوض أيضاً » فقد كانت أسرته تعمل بالتجارة » وهي بين 


ید 


سس وعدي قاف كل عامل جاد مكافح » ولكن يجب أن يعلم بروکامان آن شرف 
أسرته بن وعظمتها ومكانتها لم ينشأ من مال وغنى » بل جعل الله عز وجل 
شرف نبيّه باه من خيرم نفساً وبيتاً » وهذا أبوسفيان الذي كان من أعلى قريش 
عندفا سأله هرقل : كيف نسبه فیک ؟ يجيب بالصدق والأمانة لأنه بخثی أن 
فطل عه کنبة ق العرب : حض » اوسطنا ا »ال هرفل : وکذلك 
يأخذ الله اي إذا آخذه » لا يأخذه إلا من أوسط قومه نسباً . 

وبذلك یتقرر دون أدنى شك أن مدا ل كان رفیع النسب ‏ ولیس المراد 
بشرف السب أن تکون عشيرته ذات مال كثير » وأن یکون قد نال منهم تركة 
مثرية كبيرة » فان المال لایکون نسباً » وقد كان عة أبو طالب كبيرالبطحاء 
وشريفها » وكان مع ذلك في المال قلا » والنّي ب مع علوٌ نسبه بين العرب كان 
فقيراً » وكان يتا » وكان يرعى الغ » فليس علو النسب والشرف ملازماً لكثرة 
لكان ال آو عظمة الكلطيان » اا غرف الست أن يكون من 
ا اوقا ها a‏ 

لو عو ۲ 


: سنا فلك نة موتا ا عن حياة الي الأ إلا هه اقا ار 


من سورة الضّحى ( ١١ 1: ٩۲‏ ) : أَلَمْ َجذك یتهاً قآوى › وَوَجَدَكَ ضالا 


فهّدی > وَوَجَدكَ غائلاً فأغنی > .. » »ا ص ۲۲ . 


إن من هو أقل بكثير من الرّسول الکرم ِا كشاعر أو خطیب أو وجيه في 
قبيلة .. يذكر الكّواة عن نشأته ومراحل حياته الشيء الكثير » فكيف بحمد 
٣ھ‏ > وهو حفيد عبد الطلب زعم قومه ؟ 


۱۶۶/۲ : فتح الباري : ۲۶۸ الطبري : ۸6/۲ ء الكامل في التاريخ‎ )١( 
۸۲/۱ : خام لبیین مله » الامام مد آبو زهرة‎ )( 


2 کارل بروکامان (۲) 


وماذا يقصد بروكامان بالبيّنة الوثوق با في تلك الفترة من حياة الجاهليّة ؟ 
وهل يطلب بيّنات ماثلة عند دراسته لحياة شخصيّات أخرى من تلك 
الفترة ؟ فالرواية الشفهيّة هي الطريقة التي يتناقل بها عرب الجاهليّة أخبارم .. 
وجاءت الآيات الكرية لتؤكد ماكان يتحدّث به الناس عن نشأة رسوهم مت . 
x ¥ #‏ 


« وتذهب الرّوايات إلى أنه اتصل في رحلاته ببعض اليهود والتصاری » ما 
في مكة نفسها » فلعلّه اتصل اعات من النصارى كانت معرفتهم بالتوراة 
والإنجيل هزيلة إلى حد بعيد » ومع الأیّام أخذ الایان بالله يعمر قلبه» ولك 
علیه نفسه » فیتجلی له فراغ الا الأخرى » ولکنه عل حا ظهر» اعترف فى 
الشواف الاوی من نيه بالنة الکمبة :اثلاث الأواق کان مواطنوه یعتبروها 
ينات اللّه » ولقد آشار البهرة غ الایات الوحاة الیه بقوله : تلك الغرانیق 
العلَى » وان شفاعتهن ترتضی » » ص :۲ . 

دس رخیص .. 

« اتصل لے في رحلاته ببعض اليهود والتصاری » . عبارة تلبت [قحام 
بروکانان لكامة « بهود » بشکل غير عامي » وكامة « رحلاته » كامة لا حمل 
الحقيقة » فرسول الله مه سافر مرّة مع عمه أبي طالب إلى بُشری التي كانت موطناً 
لصوامع الرُهبان المنصرفين لعبادتهم » ومنهم بحیری الذي كان على عام بالشوراة 
والإنجيل . ثم سافر مرّة أخرى مع ميسرة » خادم خديجة بنت خويلد . 

وهنا پتساءل للرء : لاذا خرج تخيرق من صومعته ؟ 

ویکون الجواب : لأن قافلة قريش نزلت قرب صومعته ‏ ولأنه رأى غمامة 
تظل مد بن عبد الله .. فقال رجل من قريش لا رأى بَحيرى : والله إن لك يا بحيرى 
لشأنا اليوم » ما كنت تصنع هذا بناء وقد كتا فر بك كثيراً فا شأنك اليوم ؟ 
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وتأخر ملت عن طعام دعا إليه بحيرى » وبقي عند الرّواحل » ثم ذعي فاختصّه 
بحیری بعنايته » واستحلفه بالات والعٌّزى ‏ على مذهب قريش -فقال ب : 
لاتسألني باللات والعزّى شيا »غم نظر بجيرى إلى ظهره م فرأى خاتم النبوة بين 
كتفيه » وسأل بحيرى أبا طالب :من يكون ؟ فأجاب :ابي » بحيرى : ماهو 
بابنك » وما ينبغي لهذا الغلام أن یکون آبوه حي ١‏ ات AE‏ 
a‏ افیا ار وتان :مات وگه حبلى به » قال بجيرى اعد 
ارجع بابن أخيك إلى بلده » واحذ رمن الیهود!" » فإنه كائن لابن أخيك شأن عظم . 


هذا هو اللّقاء « والاتصال » في رحلاته ببعض اليهود والنصاری > مد غلام 
صغیر ۲ واللّقاء علنى بوجود کل أفراد القافلة التجارية دون استثناء . 


ويتساءل العاقل الوضوعي : هل يكن أن یتلقی جمد الغلام الصغير شيئاً 
يذكر في هذا اللقاء" ؟ 


ويتساءل أيضاً : لماذا م يجمع بحيرى قومه الرُوم من حوله » فيغلب من 
سوام » بعد أن يدعي هذه العلوم والمبادئ والأفكار .. الى قدّمها لحمد ؟ 
وهل بحيرى رئيس أكادهِيّة لتخریج الأنبياء » والكتب المعجزة ؟! 


1 ۱ ع 
وزمن الزيارة قصير » وحجم القران الكريم حجم كبير » والطفل أمّيّ » لو 
اختار قارا متعلّاً شاباً ؟! 


(۱) لام يريدون النِْيّ من نسل إسحاق » لا من نسل إسماعيل . 

0( 0 عره يلين تسع سنوات ۰ 6 في : الکابل في الشاريخ :۲۳/۱ > والطّبري : ۲۷۸/۲ ۰ والرّوض 
الات 1/0 ۰ وعيون الأثر : ۰/۱ أما في الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي : ۱۲۱/۱ : 
« لا خرج آبو طالب إلى الشّام . خرج معه رسول الله مي في الرّة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة 
سلة » . 

۳( قال عدد من الستشرقین » مثل : سیدیو » نورمان دثيال ‏ لوبون .. : القرآن من تأليف الّاهب 
حیری » أعطاه مدا أثناء وجوده في بلاد الشام . 


- 7۵ + 


وما العلاقة بين محمد ويحيرى ؟ مانوعها ؟ ولاذا اخ ظفل من مكة ۳۹ 


وقريش حاضرة » لو أعطاه شيئاً لقالت لرسول الله اثر عندما قال : 
وغول عو جز عا له ۸ رسك هتساشن دز يدق وبوجود ل 
0 

وأحداث مابعد امجرة مثلا » أين کان منها بجبری ؟ 


والإعجاز الفيي والعامي في القرآن الكريم » فوق طاقة البشر » وبجيرى بشر 
طبعاً !! 


ومن أين لبحيرى هذا الإعجاز لوي 0 


وهنا نوکد .. أن بجیری هو الستفید الأول والأخیر من لقائه محشد بن 
عبد الله » فلولا هذا اللّقاء » لاندثر اسه 6 اندثرت أمماء ألوف المهبان المنصرفين 
في صوامعهم للعبادة > من قبل محیری ومن بعده. 

افا قول بروکسان خا لك یبا لعل اتف بجاعات من 
التصارى , > كانت معرفتهم بالتوراة والانجیل هزيلة إلى حد بعيد ان 

دس ا e‏ 

أين هي الماعات التصرانيّة في مكة ؟ ومن هم ا 

وهل ماجاء به عمد ی يؤكّد ویثبت صحّة ماکان يعتقد به النُصارى من 
تثليث » أو تأليه للمسيح عليه السّلام ؟ 


() ولقال ذلك هرقل وملك غسان أيضاً عندما دعام بے إلى الاسلام دينا سماویاً موحى به من الله 
إليه . 
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وان قیل : علمه ورقة بن نوفل . ذلك الفکر التصراني الکبیر . اليد 
« أعطى مدا مفاتیح السّماء » فدخل وأقفل الباب » ورمی بالفاتیح في رمال 
الصّحراء » فا تبعه أحد » » وه حد كان لايلك بين يديه سوى إنجيل القس 
د هی زو ولا بصلب » فصدّقه ودعا إليه قومه 0 

وأبسط رد على هذه الخيالات : 


توفي ورقة بن نوفل سنة 1١١‏ م 5 قل ال قارو اف كاده 
وكوب يسن الأحبداث الق رافقت ااسلام ونی الاسلام من دنه ۱۳ قبل 
امجرة ‏ [لی سنة ۱۱ ر ؟ ومن كان يعلّم مدا أثناء هذه الاعوام ؟ 

ولاذا لم يدع ورقة هذا الجد لنفسه ؟ 

ولاذا لم یصنع ورقة عشرات الأثبياء ؟ 

والإعجاز العامي » ونبوءات القرآن الكري » أين قدرة البشر منها ؟ 

ولو عمه َيِه ورقة » ماآمن بمحمّد رسول الله قرشي واحد !! 

ویتابع بروکمان سادیره قائلاً : « ومع الأيّام أَخذ الایان باله یسر 
قلبه » و یلك عليه نفسه , فیتجلّی له فراخ لاله الأخری » . 

هل تمع أو عرف أو تقل عن أخحد من السلین الأوائل ؛ وهم معروفون 


بالاسم +آله عي إلى الإيمان بأحد الأوثان أو الأصنام ؟ 


ولا آقسم بصم قط » لاقبل البعثة ولا بعدها » فالبداية واضحة جَليّة جريئة في 


() من کتاب « قس وني » التحول لام خيالي هو : أبو موسی الحريري » والّذي اعتنده إلياس الر 
في کتابه » الإسلام بدعة نصرانيّة ۳ 
3 الاعلام : ۱۱۵/۸ 


1 اد 


تأكيدها على وحدانية الله » وعدم وجود أي شريك له في ألوهيّته : < قل هو اله 
أَحَدّ» الله المّمَدْ » آم لد وم يولد > وَلَمْ يَكْنْ له كُفُواً أَحَد > » [سورة 
الاخلافن]: 1 

آما حكاية الغرانیق التي یذکُرنا بها بروکاسان » فهي حكاية باطلة 
مرفوضة » لضعف تقلتها » واضطراب روايتها . وانقطاع إسنادها » فلو وقعت 
لارتد کثیرون من أساموا » وهذا مالم يكن . 

سل ابن حزية عن هنه المكاية . فقال : من وضم ال زنادقة + وقال 
البيهقي : هذه القصّة غير ثابتة من جهة النقل » ورواية البخاري عارية عن ذکر 
الغرانیق » وفي تفسير ابن كثير ۲۳۹/۲ ۰ إن حدیث الغرانیق مرسل » واحدیث 
الرسل حدیث سقط عله الصحايي » وف مصطلح احدیث قاعذة تنص علی أن 
Î‏ اه وا ی اه اس و eg‏ 
اختلاف النص عند الذین وضعوها في كتبهم » ومن هذه الرّوايات : 

تلك الغرانیق ای » وان شفاعتهن لترتجى 

تلك الغرانيق العُلَى » وان شفاعتهن ترتضی 

ون شفاعتها لترتجى » و|نها لمع الغرانيق العُلَى 

واه الغرانيق العلا » ون شفاعتهن لترتجى 

هذا .. والعرب ل يصفوا آهتهم بالغرانيق قطعا"' » لم يأت هم في نظم » ولا 
في خطب » ولم يكن ذلك جارياً على ألسنتهم . 

يقول د . عمر فروخ رداً على بروكامان في إيراده هذه الحكاية!" : وأمسك 
)١(‏ في اسان » مادة : غرنق « 181/٠١‏ » : الغُرْئُوق : الا المنتشر من النبات ٠‏ أو الأبيض الشاب 

التاع الجيل » أو طائر الكُري . 
(۲) هامش ص ۳۵ في كتاب : تاريخ الشعوب الإسلاميّة 


- A - 


البشرون > وبعض المستشرقين هذه الرّواية ۰ وزجموا أن الرسول وين مين إن فعل 
ذلك لما قاومه مشرکو مكة ؛ فأحبٌ أن یتقزب منهم ؛ فدح آفتهم فعثوا هذا 
تراجعاً عن تشدّده في التوحيد ومهاجمة الأصنام ۱ وجدت أن اخ رد على 
هذه الفرية ما ذکره العالم الف مولانا غل 


قال o‏ 500 
لا ظلّ لها من الحقيقة , فان کل عمل من أعمال رسول الله بتي مناقض لمثل هذا 
ارات اف ال ناسا أت الواقدي معروف بسرد الإسرا ائيليات وسرد 
الخرافات » وكذلك الطبري معروف بامجع الکثر » وباستقصاء ء الروایات مها 
كان حظها من الصحة E‏ رجعنا إلى رواية مد بن إسحاق » أو إلى 
صحيح البخاري » وهو الذي ل يغادر من حياة سول بل شيئاً الا ذكره »لما 
رأينا لقصة الغرانيق ی أثراً » وابن إسحاق جاء قبل الواقدي بأربعين سنة » وقبل 
لطري بنحو مكة وخسين سنة آوتزید » أا البخاري » فقد كان ماص 
للواقدي » رمع ذلك ل يذكر القصة » والواقدي معروف عند این آله يضع 
ال ات وان فو فنا روش . ول يذكر هذه الحكاية أحد من رواة 
الحديث . 


و عو او 


«فكان ‏ بیقر - يضج في أعماق نفسه هذا السؤال : إلى متى يدم الله في 
ضلاهم » سا هر وجل قد لل را لشوب ار باط 
أنبيائه ؟ وهكذا نضجت في نفسه الفكرة آنه تفت ان أداء هذه الرسالة © رسالة 
و » ولكن حياءه الفطري حال بينه وبين إعلان نبؤته فترة غير قصيرة » و 
تتبدد شكوكه إلا بعد أن خضع لإحدى الخبرات الخارقة في غار حراء » ذلك بان 


The Holy Quran, Second Edition. Lahore 1920, P. 1016, note, 2382 : عن‎ )(( 


۹ د 


طائنا تجلی له هناك یوم » هو اللك جبریل » عل ما له شد فما بعد ۰ 
ص ۲۱ . 

من ین توصل بروکامان إلى هنذا التساؤل في نفس الرسول ل قبل 
بعشته ؟ 

ولاذا هذا الدّس : وهكذا نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء هذه 
SEE ES‏ 

وهل يقول بروكامان أن مثل ذلك حدث للتي موسی » وللثي عیسی عليها 
الام ؟ ام أن ذلك لم يحدث الا محمد جي ؟ 

وماهو المقصود من إحدى الخبرات الخارقة ؟ نحن سبع بحادثة خارقة » أما 
خبرة خارقة » فا سمعنا بها » وکن بروكامان منعه « خجله غير الفطري » › من 
أن يقول : وتلقى عمد به الوحي بواسطة اللاك جبريل . 

فخ ¥ چد 

« وفضلاً عن ذلك فقد كره أفراد هذه الطبقة الحاكة أن یروا إلى د » وهو 
لقف وتسم سس دون مويه نكاما فل الى اه خی 
صغرها » دولة ضمن دولة » ومن هنا كان عليه - سر - أن يدفع كيد خصومه في 
أيات تزايد عنفها مع الأيِّام » حتّى لقد انتهت إلى أن تصبح لعنات عليهم » 
ولقد سی عه أبا هب نفسه في إحداها » » ص ۳۸ . 

إن تناقضاً واضحاً في هذا القول یتجلی عند القراءة الأول » كيف يعتير 
بروكامان أن هناك طبقة حاكة ناقة على مد مر » الذي ینتسب إلى بيت دون 
نوتم مقناما + لأنهشكل ما یشبه دولة ضن دولة + فكيف يكون عه أبو 
هب » وهو من بيت مد بل وليس من بيت الطّبقة الحاكمة » إلى جانب تلك 


ا 


الطبقة . وم يكن إلى جانب ابن بيته . وابن طبقته ؟ ونحن ‏ مع بروکامان 
على عام با كان عليه العرب من عصبيّة قبليّة » وعصبية عائلية !!. 

وفنا عور لقان ووانة قار E‏ كا تس الذرنة الى 
يتحدث عنها بروكامان ؟ وکیف يريدنا أن نصدق ما E‏ 
الى آن عمد به م يكن من أسرة أقل شأنا من غيرها في مككّة ؟ بل كان من 
أسرة هي في مقلامة اتر مكة مازلة ومكاتة » ويكني أن يقال : إنه حفيد 
عبد اط فهو من أسرة سدنة الکعبة » وقادة قوافل التجارة . 


« وهو - ب - الذي ینتسب إلى بيت دون بيوتهم مقاماً» نأسف لصدوره. 
عن مطّلع مثل بروکامان » « دون بيوتهم مقاماً » » كيف ؟ وده ققي سدانة 
البیت ارام » فهو بيت العرب الذديني . ومستقر شرفهم » إليه يحجون » وبه 
يؤمنون » وله إمرة مكة كلها . حيث أَمْنٌ العرب التنازعین في بوادیهم » لقداستها 
في نفوسهم » وحيث قریش أعلى العرب فكرا » وأشرفهم نسباً » وأفصحهم لساناً » 
وله المجابة : مفاتیح البیت يذه وله لوا ؛ عقد راية ارب » وله رئاسة 
« دار الندوة » » دار الشوری لقريش » م لكل العرب من بعد ذلك » ولتي كانت 
تعقد في دار قصي ذاته . 

ولجده عبد الطلب رئاسة قريش » استحقها بقوة نفسه » ورفیع خلقه » 
وسماحته » في طلعته يمن وعزية وقوّة » مع هدوء وطیب في غير هوان » وهو 
الذي حفر زمزم - بعد أن ردمتها جرم E‏ مكرّرة » فرأى باه في 
SE‏ العا 4 ود انرقم رسف الب : 

واه به آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » تشبه البتول في سوها 
وصبرها 

لقد كان الأجدر ببروكامان ‏ وهو العالم الذي لا تغيب عنه مثل هذه الحقائق 
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یقیناً أن یقول نوهو الذي ینتسب إل بیت من أرقع ينوي مقاساً » ء ي 
لا هبط مستوى ما قدم من نتاج وأفكار في أعين المطّلعين أوالباحثين 3 
ود ۲ يا 


N‏ الاريقة الأخری » کالدعاء ال الله وخاصَّة بف الصَلوات 
الل الذي کان مد پارسه نی حرارة عل منوال الزهاد التصاری » فکانت 
تعتبر مسائل خاصة » ۰ ص ۲۸ . 

يحرص بروکامان على إقحام وزج اليهود مرة » والتصاری مرّة آخری » أو 
ھا معا ۱ 

دغل وال ان فال ایوا ان لسن ا 
رهبانية تشبه رهبانية زهاد النصاری » لا من قريب ولا من بعید . فلا رهبانيّة 
في الإسلام . 


رن أن شید هرق رضی الله عنه أن رجلا جاءه فقال : آوصنی » فقال : 
سالت عما سألت عنه رسول الله ب من قبلك » أوصيك بتقوى الله » فإنّه رأس 
كل شيء > وعليك باهاد فإنه رهبانية الاسلام » وعليك بذکر الله » وتلاوة 
القرآن + فاته روحك ف الثماء + وذكرك ق الارض(" . 

وعن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنها » قال : لما 
كان من أمر عثان بن مظعون » الذي كان من ترك النساء » بعث إليه 
رسول الله بهي فقال : يا عفان » إِنّي لم أومر بالرّهبائيّة » أرغبت عن سي ... 
إن الك عليك عدا » ولنفسك عليك ا ... 
() مسند الإمام أحمد بن حنبل :۸۲/۳ 

(۲) سنن الدارمي : ۱۳۲/۲ 
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وفي رواية : دخلت خولة بنت حکم " على عائشة وهي باذة الیلة ۳ 
فسألتها : ما شأنك ؟ فقالت : زوجي - وهو عثان بن مظعون یقوم اليل 
ويصوم هار » فدخل ال » فذكرت عائشة ذلك له » فلقي َه عمان » 
فقال : با عفان » إن الرّهبانيّة نة لإ كنب علينا » مالك ف أسوة » فوالله اي 


أخشاء لله » وأحفظم ا 


XK ۷۲ #* 


« وقد یکون - 7 ا هذه الاخطاء للأساظیر اهود التي 
ناشن التامودي » ولکنه مدين بذلك ديناً أكبر لامعلمين السیحبین 
انّذين عفوه بإنجيل الطفولة » وبحديث أهل الكهف السّبعة » وحديث 
الإسكندر » وغيرها من الوضوعات التي تتواتر في کتب العصر الوسيط » وكان إلى 
جانب ذلك قصص عربيّة > کتلك التي تتحدّث عن هلاك قبيلة مود » التي قد 
يكون وضع لماقصّة الني صالح الثانويّة كلحق ضروري » وههنا › في هذه 
القصص نید أن أسلوبه یازع إلى أن يكون أكثر إسباباً وأقل توقّداً » ا نجد آنه 
كان يوشح هذه القصص بمناقشات خطابيّة تدور على حور إثبات وجود الله 
مختلف الدّلائل التي تقدمها الطّبيعة » ص :55 . 

نستغرب مثل هذه الأقاويل من إنسان يضفي على ننسه »ول کاب 
الصدّفة العاييّة والموضوعيّة » فهل درس بروكامان سيرة الني العربي َيل َيِه دراسة 
تفصيليّة دقيقة » قبل أن ينبري للكتابة عنه ؟ ولو نه فعل ذلك ۰ مانظنه 
کتب عن مد بن عبد الله سل ونه درس اليهودكة وکتبها وأساطیرها وآدایها في 


٩۳/۷ : وهي خولة بنت حکم السلمية » غير خولة بت حكم الأنصاريّة ؛ انظر أسد الغابة‎ ۰ )١( 
. ] باذة الميئة : ربّة الثياب » وسيئة الحال » [ الأسان : بذذ‎ )9 
557/1: مسند الامام أحمد بن حنبل‎ )۲( 


5000 


إحدى مدارس الیهود ۰ أو في كُليّة لاهوتيّة لهم » أو کانه نشأ وترعرع في بيئة 
هوديّة » ونسي بروکامان - أو تنامى ‏ أن خصومة الشرکین له في مكّة » كانت 
شرت از ١‏ ومع ذلك ما سمحت هم أخلاقهم أن يصلوا إلى هذه الدّرجة 
من الدّس والکذب والاختلاق . ولو عرفوا شيشا قليلاً من ذلك لما قصّروا في 
استفلاله » وم الّذين لم یترکوا باب » ولا ثغرة » ولا مجالاً من قريب أو بعید . 
إلا وحاولوا استغلاله اة عد ودعوته . 

ومن يقرأ النص السابق یتصوّر أن دا يم عاش في روسة » وفي إحدى 
مدارس الفاتیکان » أو في إحدى البعثات التبشيريّة التي ملأت الدّنيا بمدا أرض 
الحجاز » حيث نشأ مد به وترعرع » وما رأى حوله الا صوراً مشوّهة من بقيّة 
ديانة إبراهيم عليه السّلام » وصوراً أقوى وأوسع من الوثنيّة لا ا 
وأوثانها » فهل كان هبل يعم قصص التاسود في مكّة أمْ كانت اللأت والعُر 
تعلّم الإنجيل لأطفال مكة ؟ 

إن التعصّب والحقد ‏ وان وجد العلّى ‏ یصلان بالانسان إلى الدّرك الأسفل 
فق كيل واه ذل ۱ 

۲ 9 F*# 


« كان لا یمتبر ‏ في ذلك الوقت ٠‏ أن دينه - ب بای اعا ی كيرا 
عن النصرانيِة » فقد وچّه آتباعه إلى آراضی ضي النجاشي » آقرب مثل سياسي 
للنصرانية نة يمكن أن يحي به » » ص ٤‏ 

إن وة رن يلو لاتباعه إلى آرض النجاشی التصرانی »لا تعني انا أن 
عمذا يدو کان یعتبر دينه الجديد - الإسلام - غير مختلف عن النّصرائِيّة » وكان 
الأقرب إلى لمقل والنطق والواقع أن يقول بان الي العري مدا وي رأى في 
النجاشي والاحباش اناس تون دنا اميف + ما يجعلهم يقدّرون الومنین 


ی 


بذین نارف خصوضا وان ما بيدم من کتب دينيّة » قد بشرت على لسان 
السیح عیسی عليه السّلام بني يأتي من بعده » ومن الطّبيعي والبدهي , ألا يجد 
السلمون من التصاری الا ام وللوكة والماية ء فکلاها حلة رسألة نماوگة» 
e‏ وین أنه ای امه ال : 

قال به لمن هاجر فاراً بدينه من اضطهاد قريش : « لو خرجم إلى أرض 
الحبشة » فان بها ملكا لا یم عنده آحد » وهي آرض صدق » حتى يجعل الله 
لک فُرجاً ما آنم فيه ۰ > فخرج الضطهدون وم یعامون سبب خروجهم . 

وقالت آم عبد الله بنت أبي حَدّمة لعمر بن الخطاب قبل ٍسلامه عندما 
قال : إن الانطلاق يا ام عبد الله ؟ قالت رضي الله عنها : نعم » والّه لنخرجن 
في أرض من أرض الله » إذ آذيقونا وقهرقونا حتّى يجعل الله لنا رجا" . 

وقال جعفر بیان طالب للنئ سل طالباً منه الفرار بديته من الاضطهاد : 
« يا رسول الله ! اگذن لي أن آني أرضاً أعبد الله فيها لا أخاف أحداً :۰۳۳ وقال 
جعفر للنجاشى مبيّناً سبب هجرة المسامين إليه : « فلما قهرونا وظلمونا » وشقوا 
ماين وا ریسا نوز درا م عرستا إل E eS‏ 
ورغبنا ق جوارك » ورجونا أن لا ظم عاك كي للك الل 


هذا هو سبب المجرة واضحاً جلياً » من ف رسول الله به » وف من هاجر . 


واقاما ۲ و ا 


) الکامل في التاريخ : 5/١‏ 

) حياة الصّحابة : ۵۲۸/۱ - ۵۲٩‏ 

۵۱۵/۱ : حياة الصّحابة‎ )٣ 

) حياة الصحابة : ۵۲۰/۱ 

( تاريخ الاسلام : ۸۷/۱ ۰ انظر : الجلسة السّابعة عشرة « قضية الهجرة إلى الحبشة » في كتاب : 
الإسلام في قفص الاتهام . 


0: 


ان التي مر م یفکرآن تکون اهجرة إلى إحدى القبائل العربيّة » لانها 
كانت ترفض دعوته في مواسم الحيٌ إما مجاملة لقريش » أو سک بدینها الوثني . 


کا أنه ميا بل لم نک أن تكون امجرة وی اه الا تفه لیهود 
الین :لان كلا من ا فان ال والنيكة كنت سنازع الأخرى 
راا عل الود الأدن داري »ما واكاك هو ان افا 
ثالشاً » لاسا إذا كان من العرب الذين کانوا يحتقرونهم ويقولون فيهم : « ليس 
وكا الا مدنسم 

ما الهن . فقد كانت مستعمرة فارسيّة » ولم يكن الفرس يدينون بدين 
سماوي » فلم يطمئن الرّسول بر إلى الالتجاء إليهم » وقد برهنت الام على بُعد 
نظره عليه السسّلام » فعداوة کسری تجلت عندما كتب إلى باذان عامله في الهن : 
« ابعث إلى هذا الرّجل الذي بالحجاز رَجْلَيْنِ جَلدَين من عندك ۰ فليأتياني 


يه 00 5 


وكذلك كانت للحيرة محاذيرها » حيث كان لقريش صلات وثيقة معهك 
ومصالح متبادلة » وزيارات في أوقات منتظمة » فإذا عامت قريش بوجودم 
فيها طلبتهم » ا حاولت ذلك مع النجاشي » الذي رفض تسليهم لتسامحه وقوة 


و چا اجو 


« وکان على أبي هب أن يحل محل أخيه أي طالب في حماية الي » > على الرّغْ 
ن خصومته له » وعلى الرّغْ من أن الي لعنه في إحدى السُور » » ص 6١‏ 


الني ابل لر يلعن أحداً » وما ورد بحق أن لهب نا واا قرأنيّة تلاها 


٠٤١/١ : الكامل في التاريخ‎ » ٠٥١/۲ : الطّبري‎ )١( 


ا 


الني بإ » بعد أن نزل الوحي بها عليه » وكانت بنزولها معجزة لب » تكد 
موم فتقلب أن لب وزوجية "ف الآخرة ولو انق الف ليف و 
الإسلام لا صح ماورد بحقه فيها . 


فسورة السد : « تَبّت تَبّت يدا أي لهّب وتبا » ما ما أَغْنَى عنه ماله وَمَا کب 
يمى تارا ذات لهب وَآمْرَأئهُ خقلاالحلب » > في جيدقا حَبْل من مَسَرٍ > 
إعجاز إلمي غيي » لقد عَلِم سبحانه » أن آبا مب وزوجه لن يقولا » ولو نفاقاً 
بلساهم : « لا إله إلاًالله » مد رسول الله »۰ ومد سل » لو لم يكن القرآن 
ا > ماعم ذلك » ولا جعل نفسه ودينه في موقف حرج » ينقض 
مضون سورة من سوره !! 


XX ۲ لم‎ 


« وفي آذار سنة 1۲۰ ۰ إِبّان موسم الج التالي + حاول مد أن ینشر دعوته 
بين جاهير العرب التدفقین على مكّة کالسیل » من أطراف الجزيرة كلها ٠‏ وفيا 
هو منص ف إلى ذلك التقى آفراداً من قبيلة الخزرج القهة في المدينة" » وان في 
المدينة جالية كبيرة من اليهود » بينها وبين الوثنيين ضغائن متطاولة » فكانت 
في أغلب الظّن تتوعّد الوثنيين بقرب ظهور المسيح » الذي سینتقم ها من 
و ؛ ومن هنا ألفة المدتون فكرة الّسول الإلمي + فدخلوا في الإسلام» 
لأنهم كانوا قبل کل شيء مُعَدين للافکار اة جک الوضع في مدینتهم » 
إعدادا تلف كل الاختلاف عن إعداد الكيين الآخذين بأسباب اللعمة 


RON 


)۱( يستعمل بروكامان كلءة « المدينة » بدلاً من كامة « يثرب » قبل المجرة » وذلك من قبيل « ماز 
الأول »2 ففي سورة یوسف ۳۱ : ( وغل مَمَهُ الجن فتیان قال أََدها اي أراني أَعْصِرٌ 
خَمْراً 4 »أي يعصر عنبا سيؤول إلى خر . 


م قال بروکمان عن بيعة العقبة الأولى : « فاجتعوا محمد في العقبة » وهي 
ار ی هک > وهناك فَرَضَ عليهم أركان الإسلام » م وهم ای المدينة 
مرّة ثانية » بعد أن أرسل معهم مقرئاً > يجيد تلاوة القرآن » » ص 45 


ات مت 
3 الكاطة الي کن يلكها ما آنذاك فرش آرکان الإسلام على الاس 
فرضاً ؟1 

وعندما امتلك الاسلام سلطة 6 3ع وفكل دولة يعد ال هجرة ¢ مافرض الإسلام 
على أحد : < لاإكراة في الدّين قد تبرش من القي 4 » 1 البقرة cl:‏ 
« وقل الق من ن بكم TT‏ 
[ الکیف : ۲۹ ] e‏ م مين > » [ الحل : ۸۲ ] 

والوواية التارخَية الصحيسة تقول() 

لقد كان اشزرج في يثرب » وكان هود پثرب يقولون هم إذا كان بینهم 
شيء : إن نبي مبعوث الان » قد أطل زمانه » فنتبعه » فنقتلك معه قتل عاد 
ارم . 

وفي موسم الحج » لقي بيه رهطا من الخزرج عند العتب 2( .فقال لهم : 
أفلا تجلسون وأكامم ؟ قالوا. : بلى » فجلسوا معه » فدعام إلى الله عز وجل » 
وعرض عليهم الإسلام » وتلا عليهم القرآن » فقال بعضهم لبعض : يا قوم ؛ 


۱۵۵/۲ : الطبري ۰ الکامل في التاریخ : 72/7 » عيون الأثر‎ » 06/١: ابن هشام‎ )١( 
العقبة : بين منى ومكة » تبعد عن مكمّة نحو ميلين » عندها اليوم مسجد » ومنها يمى جرة‎ ۲) 
۰] ۱۳۶/۶ : العقبة 1 معجم البلدان‎ 


- 2۸ - 


تعامون وله نی الذي توعد به بود › فلا تسبقنک إليه » فأجابوه فيا دعام 

الیه » وقالوا : إنا قد ترکنا قومنا » ولا قوم بینهم من العداوة والشن ساپينهم » 

يي امع بكس ا 
0 

000 


نم انصرفوا عن رسول الله ينه راجعين » وقد آمنوا وصدقوا » وأرسل مه 
1 ا 
مصعب بن عير معهم معلا » يفقههم في الدّين > فاما قدموا پثرب ‏ ذکروا 
لقومهم رسول الله ي > ودعوم إلى الإسلام » حتى فشا فيهم » فام تبق دار من 
دور « الانصار » إلا وفيها ذكر عن رسول الله ٍ . 


ورجع مصعب بن عير رضي الله عنه إلى مكة » وخرج الساسون معه إلى 
الوسم » مع حجاج قومهم من أهل الشّرك » فواعدوا رسول الله ب العقبة » من 
آواسط یم لتشریق » فاسا فرغ ال » قدموا إلى رسول الله يِه » وم ثلاثة 
تسو وجل وا مرأنان » أم مارة نسيبة بنت كعب » وأم منييع أساء بنت 
ا ل ری ل ل 
الإسلام » ثم قال : « آبایمک على أن تمنعوني ما قنعون منه نساء وأبناءم » EE‏ 
باه بن معرور بيده َه » وقال : نعم » والّذي بعشك بالق لمنعنك مما فنع 
منه نا" » فبايشا يا رسول الله » فنحن أبناء الحروب » وأهل 


)١(‏ مميت بيعة العقبة الأولى « بيعة النّساء » » لوجود عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بها » وهي أو امرأة 
پایعت . ۱ 

() أبو عبد الله مصعب بن عمير » من السّابقين إلى الاسلام »> شهد بدراً واخداً ومعه لواء رسول الله 
ار » استشهد باشد وعره آربمین سنة » وفيه نزلت » وفي آصحابه من الؤمنين  :‏ رجا 
مِبَدَقُوا ما عاقدوا ال علیّه .. > [ الأحزاب : ۲۳ ] . 

۳ تكنّي العرب عن المرأة بالازار » وتكني أيضا بالإزار عن النفس » وتجعل الشوب عبارة عن 
لابسه » أي فنع أزرنا يحمّل الوجهین معأ . 


44 کارل بروکامان )1( 


ا واه کی ی 


فاما قدم الأوسٌ والخزرج إلى يثرب . أظهروا الاسلام بها » واصبح ال جو مهيا 
مجرة الصّحابة » ولمجرة رسول الله عا" . 
همه طلاضا رو ا ااسار یه له و فان ب وتاك برض 
عليهم أركان الإسلام 4 ؟ ۴ يدّعي بروکلمان 8 
د XK KK‏ 
3 أضیف إلى مساکن الثرة فيا بعد خباء ذو آثاث فخم قد فرعت آرضه 
بالیس اسان وقوه تاكن اقا ES N‏ ها ایا طوان 
حياة النیٌ ‏ القناء الذي جتمع فيه المؤمنون لأداء الصلوات اليوميّة » > ص > . 


تناقض يفضح الدّس » فكامة خباء » وجلة فرشت بالبسط لاتتناسب مع 
وضعه » ذو آثاث فخم » فاذا يقصد بالأثاث الفخم ؟ 

هل يقصد بروكامان بذلك التجاد العجمى » والفرش الوثيرة 2 وثريات 
« الكريستال » ؟ فأين هذا من كامة البسط » وليته شرح لنا ماأراده من جملة 
« الأثاث الفخم » ؟ 

وكتب السّيرة » والتي هي مصدرنا ومرجعنا في حياة رسول الله بلج : 

5 80 e 
وهذا آمر طبيعي» فكل أمّة تنهل احداث تاريخها من مصادرها 3 وهذا من‎ 
» حقها » وخصوصاً إذا كانت هذه الأمّة قد قدّمت منهج البحث العامی للعالل‎ 
فکتب السّيرة - الصَادقة الموثوقة  رسعت صورة البساطة إلى أبعد حدودها » في‎ 


)01 الْحَلقة : اسم ملة السلاح والدُروع » [ اللسان : حلق ] . 
(؟) لذلك شمیت بيعة العقبة الثانية : بيعة الحرب . 
0( المجرة حدث غير مجرى التّاريخ » ط ۳ » ص ٩۷‏ 


0 


۱ 
۱ 


دار » وف لباسه » وف مأکه .. ومن حقنا القول : إا آصدق من بروکاسان » 
وبروکامان يعام ذلك !! 


* ۲ اجو 


لهند كن اه القت ههلا وكا زن جرب الزمول ی 6 ترا ماسلا 
انا ا عل خی واه بن تاه واه توق من 8 

كر نوي ان از رو مان 
اللوك والحكام الّذين يختفون وراء حرسهم وحجّاهم » ونسي بروكامان ان على 
المؤرّخ أن ینتقل إلى الفترة الي متها انا کات وی وا ومد 
وأخلاقاً » ولو أنه فعل ذلك عندما کتب عن عهد السول ب لعرف آنه ل 
يكن لدى عمد 2 حرس خاص يدور معه حيما دار » ویقف وینام على باب 
ذارة عنذقا پاوی الما :. 


لقد کان کل أهل ال حراساً ؛ ولکن للاسلام وسلامة انتشاره . 

كا عبارة : « کا كانوا اما افر تعدا علا تعر وده پین آتباعه 
ومواطنیه التقد» ۰ فهي عبارة تصور آهل الث »جل آنیم أداة تسلط ۰ وعلی 
مه ؟ على السامین « آتباعه ومواطنیه الجْدّد » » ودحض هذا الکلام ونقضه › 


أسبل من سبل » فبروکامان لم يورد حادثة واحدة تؤيد افتراءه من ناحية » 
وأحداث التّاریخ تناقض ماادّعی من ناحية ثانية . 


إن أهل الصثّة 6 یقول ابن سعد في طبقاته الکبری : « كان أهل الصّفة ناسا 
من أصحاب رسول الله ی » لامنازل هم افوا اسن تفل | 
ول الله َيه في السجد > ویظلون فيه مالم مأوى غيره » فکان 
رسول الله لھ يدعوم إليه باللّیل إذا تعنی فيفرّقهم على أصحابه » وتتعشى 


6١ 


طائفة منم مع رسول الله بإ ۰۲۳ وقال وأئلة بن الأسقع : ه ریت ثلاثين 
رجلاً من أصحاب رسول الله يِه » يصلُون خلف رسول الله ب في الأرّرا"" , 
أنا منهم » . 

فأهل الصّفة هم فقراء الهاجرین » كان موع عددهم ‏ رضي الله عنهم - أربع 
مئة رجل » يأوون إلى موضع مظلّل في مسجد المدينة » يسكنونه ويتعلّمون 
القرآن » وأهل الصّفة هؤلاء » صادرت قريش دورم في مكة » ونیبت محتوياتها 
ل ا ل ی 


ع 


الل اك ل ا TT‏ 
المسامين وقريش » وقريش تعلم ذلك > فهي التي آهدرت دم رسول الله مر عند 
احجرة » فأوجدت بذلك ظروفاً حریة ضد السالین الهاجرین » فن هوّلاء 
الهاجرین كانت السّرايا الأولى خارج الدينة المنوّرة » فعهد الأنصار حماية الى 
مرف المدينة المنوّرة + لاخارجها » أو ضواحيها . 

هؤلاء م أهل الصفة الّذين لم یشکُلوا حرس الرسول . 

والّذين لم يكونوا عاملاً مساعداً جداً على تعزيز نفوذه ما بين أتباعه 


#* او اجنو 


غا العا الم کان رجو عقني وض وله ال ندیه ا تخل اليو 


(۱) طبقات أبن سعد : ۲۵۵/۱ 
0 جع زار » وف الحديث : إِزْرَةٌ الؤمن إلى نصف الاق » ولا جناح عليه فيا بينه وبين الکعبین , 
[ الأسان : أزر] . 


3 ردك 5 


في دينه » وهکنا حاول أن يكسبهم من طريق تکییف شعائر الاسلام » بحيث 


التاريخ الموثق لا یکتب اعتاداً على الظن 3 ولوقال بروكامان :» اغلب 
الظن » » لتقديم فكرة » فكل مافيها غير صحيح يقيناً » إن شعائر الإسلام » وكل 
ما يتعلّق بتشريعه - عبادات ومعاملات - إنا كانت تستند إلى آيات يُوحى بها 
من الله تعالى إلى رسوله الكرم » فام يكن الرّسول بل يكيّف الشعائر ليكسب 
النهوه اق :فيه انه ند أذ ذا و يض ا ين 1 
والإسلام » فا ذلك إلا لكون اليهودية في أصوها ديانة سماوية اععدت التوحيد 
الشركة ن هذه الدیانات السیاو بة مق الامو الطبیعیه ۶ ولس ذلك من عل 
اتات وله ی ارلا لكر وال ی 

% اجو اجنو 

« ولسنا نعرف ان الان مااذا کان مد قه اقتبس هنذه الفريضة 
- الصّيام - عن إحدى الفرق الغنوستية » أم عن الماتيين الّذين نفذ مبشروم إلى 
)۱( ويعلق د. تمر فروخ على ماسبق من كلام بروكامان » في هامش ص ٩۷/4۱‏ ۰ با يلي : 

[ ولقد عالج لا قضيّة اليهود بطرق مختلفة » ولکنه « يبدل شعاثر الاسلام حتی يرض عنها 

اليهود » » ويزع الولف أن الرسول شرع صلاة المعة تشبّها بالیهود » مع أنه بعد أسطر سیقول 

أله خالفهم في الماح للسامين بالعمل قبل صلاة المعة ( الظّهر ) وبعدها » إِنّ فكرة « المعة » 

خالفة تام الخالفة لا عند التُصارى واليهود معا »نها ظاهرة اجتاعية لادينيّة » ولذلك لاتجوز 

صلاة الجعة إلا في المصر ( البلد ) الذي يجتقع في مسجده أربعون رجلا بالغاً »ولا تجب الجعة 

في ذلك البلد » بينا الیهود « ميعن » منذ عة الت إل اء السّبت لا یعملون علا ‏ 

إن الرسول مله قد عم التوراة مبلة لأن فرق اليهود كانت مختلفة »و السامریین ( اليهود 

لذي يسكنون اليوم في نابلس ) يقولون إن لديم توراة هي الصّحيحة » نا الثوراة التي هلكها 

سائر اليهود غير صحيحة م إن في العهد القديم أساطير كثيرة » فإذا كان مد بل قد رفضها , 

اه قد فعل ذلك على أساس عامي » وه رفض الخطأ ليس جهلا »1 . 


0۳ 


بلاق الت ايض + ققد كان لا عرف شتا » أو يكاد » عن الحرّانيين في العراق 6 
الذين کانوا يصومون كذلك فى ش شب رآذار » قجيداً للقمر » » ص :588 . 


سیبقی بروکامان لا یعرف » ولا کن له أن يعرف هو وأمثاله ماداموا في 
أبحائهم ودراساتهم غير موضوعیین » ویندفعون في كتاباتهم بدافع الحقد والتعصب 
ومجانبة الواقع والحقيقة . 

وهل ينظر بروكامان وأمشاله إلى آرکان عقيدة دينهم پودية كانت أو 
مسيحيّة بمثل هذا النظار ؟ وهل يحاول أن يجد مصادر التثليث أو التعميد أو 
الخلاص والفداء .. التق كانت قبل المخلّص يسوع » عند أصحاب العقائد الوثنيّة 
القدية ؟ آم إن هذه النظرة لاتخطر له يبال إلا عند دراشتهم للإسلام ونبیّه . 

هل كان الصّيام عند المسامين بدعة لم تعرفها الدّيانات السّماويّة السّابقة من 
هوديّة ومسيحيّة ؟ 

وهل عوقكف عدون یا ا من الصّيام ؟ 

فإذا كان الأمر كذلك » فهل نقول إنّ الصّيام عند السيحيين e ETE‏ 
آو بدعة مودية ؟ عماً بأن الصّيام بعنی الامتناع عن شيء أو أشياء من الطّعام 
والشراب والس لوگ » هو ادن ترف فیه کل الشصوب عل اختلاف اد اها 
وعقائدها . ولکن لكل منها ما ختص به في صیامها ۰ والصیام في الاسلام ولدی 
السامین نوع یختلف کل الاختلاف عن رفت آلوان العیام E‏ 

فيل تاج الام إلى أن نبحث عن مصدر یکون عد ا قد اقتبس هذه 
الفر يضة عنه ؟ وما دمنا عرفنا نها فريضة + وأطلقنا علیها هذه التمية + فهي 
اذن من الفروض الى فرضها لمعن وجل کفیرهنا من الفروض الا خری کالصلاة 
والزكاة والح .. 

KK و‎ 


EE 


من ۲ بت 


RO he 


وعن بدر الکبری قال بروکامان :» وعم فيا تة تقول الروايات يبلغ ثلاثة 


أضعاف عدد المسامين » واعتزم مد أن يترئئص لاي سفیان في بدر » وهو موضع 


على طريق القوافل » ذو ماء سائغ للشاربین » وبدلاً من أن يجد حامية ضعيقة » 


الف فار كاذل اقب رح ا وه 


وكان موقف النبي من اليهود أقسى وأعنف » وكان على بني قينقاع » وهم من 
المّاغة » أن يستشعروا » قبل غيرهم » قوّته وحزمه » فلم يكد ينقضي شبرٌ على 
معركة بدر » حٌى وجه مد رجاله عليهم لقتلهم . في الظاهر رجلاً مساماً كان قد 
قشل هود يا إثر خلاف جرى بينها » فاضطرم إلى الاستسلام » » 
ص : ۵1/0۰ . 

اعتقد أن مؤرخاً عالاً ومنصفاً لاير بدراسته لحادثة مهمة كحرب بهود بني 
قينقاع من قبل السامن أصحاب لین ن الجديد بهذه الشهولة والمتٌطحيّة » وكان 

من أوّل واجباته أن يعود إلى دراسة طبيعة العلاقة بين اليهود والسامين » وأن 
يلقي ضوءاً على مواقف اليهود من السامین » وأن 0 
تجاه المسامين الخالفة للوثيقة « المعاهدة » الوقعة من الطرفين منذ استقرأر د 
سل في المدينة . 


() ويتحدّث بروكامان في ص 2٩‏ عن « الرّغبة في الغنية عند فقراء المؤمنين أهل الصّئة  ١‏ 
عرفوا طعم الفاقة الملحّة » » ثم ل 
بها إلى المدينة ( ( يتحلدث بروكامان هنا عن سريّة عبد اله بن جحش ) ) » ولكن هذا النقض 
للقانون اي القبلي »لم يلبث أن أثار عاصفة من الاستنكار في المدينة نفسها » 
ويعلق د. فروخ في هامش الصفحة ذاتها قائلاً SMES U E‏ 
الم على أساس واحد : « لا يجوز » أن يبدأ السامون القتال في الشهر ارام ». ولكن « يجب » 
yS‏ ؛ إن القرآن الكريم يذكر ذلك صراحة » 
ولكن ا لوأف يحب أن يتهكم فقط » ويعلل الأمور تعليلاً ناقصاً .. 
فبدء القتال في الشپر الحرام ذن حرام ». ولكن رد العدوان واجب . 


0 


ما إطلاق الأحكام » كأن یقول : كان موقف التي من اليهود أقسى 
واعنف » فذلك لیس من صفات الورخین العاماء اللصفین وهل تل من 
مرخ أن يجعل سبب اجلاء بني قینقاع عن مساکنهم قتلهم لرجل مسام ؟ ألا نجد 
لكل حادث تاريخي سبباً مباشراً » وأسباباً حقيقيّة غير مباشرة ؟ لکنه التعطب 
والحقد » ينحرفان بالانسان حتى ولو كان عالاً عن جادة الح » وعن الموضوعيّة 
في بحثه ودراسته ۳ 

والحقيقة التاريخيّة التي يعامها بروكامان » تقول : 

قال به : « هذه عير قريش فيها أموالهم » فاخرجوا إليها لعل الله 
ينفلكوها ۳۰ » وأبو سفیان يعم عل اليقين » أن هناك حرباً معلنة بين السامین 
وقریش » لذلك حين:دناهن الحجاز تحمس الأخبار”" » وسال من لقي من 
الرُكبان توفاً على عير قريش » حتى أصاب خبراً من بعض الرُكبان : إن مدا 
الغفاري » فبعثه إلى مكة » وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرم إلى أموالهم » ويخبرهم 
أن مدا قد عرض ها في أصحابه » فخرج ضضم إلى مكّة سرع" . 

فرسول الله بم م يتربّص لأبي سفيان » بل أراد قطع الشريان الاقتصادي 
لقريش التي بدأته بالعداوة والحرب . 

وسبب إجلاء بني قينقاع بعد بدر الکبری » يعود إلى ما يلي : 


(۱) أبن هشام : ۱۸۲/۲ ء السّيرة الحلبيّة : ۱۵۳/۱ » ابن سعد : ۱۲/۲ البداية والنهاية : ۰۲۵۱/۳ 
الطبري : ٤۲۷/۲‏ 

(۲) تسس بالحاء أن تتسبع الأخبار بنفسك » والتجسس هو أن تفحص عنها بغيرك » في الحديث 
الشريف ٠:‏ لاتجسّسوا ولا تسوا » . 

(۲) ابن هشام : ۱۸۲/۲ الاكتفاء : ۸۷/۱ 

(۶) الاکتفاء : ۰۹۹/۱ الطبري : ۸۱/۲ البداية والنهاية : ۳/۶ 
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لما جاء البشيران - زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة - إلى الدينة بفتح 
الله عز وجل » وقثل من فل من الشرکین » قال كعب بن الأشرف اليهودي : 
ویلک أحق هذا » آترون آن مدا قتل الذين يني هذان الرّجلان » وهؤلاء 
آشراف العرب » وملوك الان والله :لان کان مد أصاب هولاء القموم + لبطن 
الأرض خيرٌ لنا من ظهرها » ولا تيقن الخبر , خرج حتى قدم مكة » وجمل 
يحرّض على رسول الله بل » وينشد الأشعار » ويبكي على قتلى بدر من قريش » 
ثم رجع کعب إلى الدينة فشیّب بأم الفضل بنت الحارت ٩!‏ ۰ 

وتمادى الیهود بعدها » لا قدمت امرأة مسامة بحلية تريد بیعها بسوق بني 
TT‏ ظرت وا فده ال 
ظهرها » فاما قامت انکشفت سوعتها » فضحك الصّائغ ومن عنده » فصاحت » 
فوثب رجل من السامین عل الائ فقتله + ووثبت البهود على السل فقتلوه . 

وقال الیهود بعد بدر : « لر یلق مد من يحسن القتال » ولو لقینا لاق 
عندنا قتالاً لا يشبهه قتال أحد » پامد ‏ نك تری آنا كقومك ؟! لايغرنك آنك 
لقیت قوما لاع لحم باطرب » فأصبت منهم فرصة إن الله لأن حاربتدا لتعامن 
ناشين الناس » . 

ها عداوة بدأها الیهود منذ وصول رسول الله بلي والهاجرین إلى الدينة 
المدوّرة » وکانت بغياً وحسداً » على الم من أنه به وادعهم وعاهدم » إنها 
حرب » حاول به دفعها بشتى لور » وعلى الع من وقوعها » فقد كانت را 
على تطاول ود وتحریض منهم . 

فأين الحقيقة من قول بروکامان : « فلم يكد ينقضي شمر على معركة بدر » 
رم انظر الأبيات في الطبري : ۷ والَتى مطلعها : 

أراحل آنت م تخل بنقبة ٠‏ وتارك أنت م الفضل بالرم ! 


د ۵۷ 


حت وجّه مد رجاله علیهم لقتلیم في الظاهر رجلا مسماً > کان قد قتل وديا 
إثر خلاف جری بينها . فاضطرم إلى الاستسلام » ؟!؟ 
وف ۲ ۲ 

یقول بروکامان : آخْد على ماتقول الروایات ثلاثة آلاف رجل » ثم یقول 
عن النافقین : 

« ولکن هة المؤمنين مالبثت أن اعتورها الضّعف أمام هذا الیش 
القوي » »> ص : ۵۱ . 

من أيّ الصادر أو الرّوايات توصّل المؤرّخ بروکاسان أن همّة المؤمنين قد 
اعتورها الضّعف أمام جيش المشركين القوي ؟ هل كان ذلك في بداية المعركة مع 
العلم بأن المؤمنين خرجوا إلى لقاء أعدائهم ولم يقبعوا في ديارهم » والخروج دليل 
همة وليس العكس ؟ أم هل كل ذلك بعد بداية انتصار المؤمنين » والانشغال بجمع 
الغنام » وعمليّة التفاف الفرسان بقيادة خالد بن الوليد بعد نزول رماة المسامين 
من ًة الجبل » فكان من الطّبيعي أن يحدث ارتباك في صفوف السامین » وليس 
ضعفاً في همتهم » فقد بقيت همتهم هة أبطال يطلبون الشهادة في سبيل الله » وم 
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الضعف ل یعتورم من وقوفهم قَبَالة جيش قوي » تغيّر الوقف في أحّد جاء 
من القاعدة القائلة : « عند تشد الباداة یستحیل تحقیق التّصر » ؛ فبعد النص 
ومزية قريش وتنکیس لوائها » فارق الرّماة مکانهم قائلین : انهزم للشرکون ‏ فا 
مقامنا هنا » وکان التفاف خالد بعدها ء فلحظة واحدة یکنها أن دد مصير 
کب 


وکانت غزوة جراء الأسد في يوم الأحد ١١شوّال‏ ۲ ه » أي في الیوم الذي 


- ۵۸ 2 


تلا تاريخ معركة أحد مباثرة" » آکبر دلیل على حفظ معنویات جنود السامین 
شا E‏ 
* * #۲ 

« وکان عل عمد أن بض هذه المسيارة الى آصابت ده العسكري من 
طریق آخر » ففكر في القضاء على الیه ود » فهاجم بني النضير لسبب واه » 
وحاصرم في حیهم .. » ص : ۵۲ 

م يكن عمد بل ببحث عن جد عسكري » لأنه م يكن قائداً عسكرياً بالعنى 
اأذي يعرفه النّاس في القادة العسکریین » لأنّه كان قبل كل شيء نبا رسولاً شاقن 
بأمر ريّه » وین ما یُوحی به إليه » فا مد عنده حين تعلو كامة الله ؛ وينتصر 
شرعه » فالرّبح والخسارة في ميزانه تختلف عنها في موازين الآخرين . 

ده سا اهيا في مهاجة عند َل ليهود د بني اضر 00 
الولف الباحث 9 ب دراسة علاقات البهود بالاسلام و > ومواقفهم 
منه لیتعف على الاسباب الحقيقيّة وغير الباشرة حاربة بني النضير » وما کانوا 
پشکلون من خطر على 1 لساسين 6 وعلى قاعدة الإسلام الوحيدة 2 وهي المدينة 
النورة > خصوصاً بعد أعمالهم التي فيها نقض صريح لامعاهدة العقودة بينهم وبين 
المسامين ورسوهم و . 

ما غزوة بني النضي » فسببها كا تذكر كتب التاريخ الموثوقة!" » واي 
لايجهلها بروكامان ما يلي : 


)0( كانت آأخد ابت ١6‏ شوال ؟ ه . 
۲( الاکتناء : ۱۱۱/۱ السيرة اللبوية لابن كثير : ۱۰۸/۳ ۰ الطبري : ۵۵۰/۷ عيون الأثر : 
۲ ء أبن هشام : ۱۰۸/۳ , الکامل في التاريخ : ۱۱۲ البداية والنهاية : ۷/۶ 
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خرج مق إلى بني التضير » وم قوم من الیهود بالدينة » يستعينهم في دية 
للجوار الذي كان رسول الله مر قد عقده معهم » والَّذي نص على أن يعاونوه 
في الديات » وكان مع رسول الله مر نفر من صحابه"" » فقالوا له : نعم ياأبا 
لقاسم » نعينك على ماأحببت مما استعنت بنا عليه » وقد آن لك أن تزورنا » 
وأن تأتينا » ولكن حتى تطعم وترجع بحاجتك » وكان بو جالساً إلى جنب 
جدار من بيوتهم » فخلا بعضهم ببعض » وقالوا إن لن تج دوا الرّجل على مثل 
هذه الحالة » قَمَْ رجل يعلو على هذا البيت » فقي عليه صخرة فيريحنا منه » 
وقال البهود عندما رارا قله ] آصحایه لقم »هناكس ونأخذ مكاي آساری إن 
نک فنبیمهم من قریش » ساعدمم في موقفهم هذا نتائج غزوة اغد السكرّية » 
وإلتي جاءت لصالح قريش » ووعود النافقین بزعامة عبد الله بن أبي بن سلول » 
وأملهم يإمدادم من قبل بني قريظة وحلفائهم من غطفان .. 

فأين هذه الحقائق من قول بروکاسان : « فهاجم بني التضير لسبب 
واه » ؟ . 

لقد طرح الإسلام في حظانه الأولى في الدينة النورة مبدا عاماً ثابتاً على مر 
ترا هلو اه اراس كنا مم الأدينان الأخرفة» فيه 
الاحترام الكامل لعقائدها » ولم يجعل ذلك شعاراً مرفوعاً » بل منهجاً آثبتته 
الوقائع والأعمال . 

الاسلام دين قوي ومتسامح معا + ولکنه ماجمل التسامح موقفا مهتزا 
يتلقّى بسببه الشَّربات والؤامرات من قريش والیهود » بل جعل للتسامح قوّة 
تحميه . فأمام عدوان بني النضير وتآمرهم » أخرجوا من المدينة المنوّرة » فالرّمة 
هنا لاحل لها في موقفين متباينين » تناقضت فيها التصورات » طرف متسامح 


(۱) کنوا دون العشرة » الشيرة الحلبيّة ۲۷۷/۲ 
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يطرح الحيّة والتعاون والتعايش بآمان » وطرف حاقد ماكر ناکث للعهد » پنشذ 
التآمر والقتل . 

إن تصرّفات الیهود سیطرت علیها زوح الحفاظ على الامتیازات الى تعوا 
1 ليطا اه ی ای 
اوح ف ظل الاسلام » فا كان من عند الله مضه(" . 

فهل هاجم رسول الله بيه بني النُضير لسبب واه ؟ 

بروکامان نفسه لا پعتقد ذلك » ولکن القد والعكليبية أنطقته به !! 


والقوانین الدّوليّة - قديها وحدیثها - تجیز العاملة بالثل » العاملة بالثل مبدأ 
مقرّر في القانون الدولي » وهذا المبدأ مقيّد في الاسلام بالفضيلة » وبروکامان يعم 
ذلك » وي العاقبة الغادر خاسر دوما » والناكث للعهد خاسر » وبنوقريظة مم 
ْذين بدؤوا العداء والإفناء واستگصال المسامين بالأتهم الأحزاب » فكانت صفقة 
خاسرة » لانهم نبذوا عهودهم في اشد ساعات الحرج والشدة . 

وعندما حاصر به اليهود » من الملاحظ آنهم لم يسألوه : لماذا هذا 
الصار ۲! أو لاذا هذه احرب ؟! وبالتّالي لاذا هذا القضاص + وهذا العقاب ؟! 


وامواب علی هذا السُوال ف عبارة واحدة موجزة قصيرة : « نهم آدری با 


صنعوا ۹۹ 


وبعد هذا کله > هل كان سلوك بني قريظة غامضأً ؛ أقسم أنه ليس غامضاً 
خوان اع انار N E‏ 
وتاريخها .. آو کها معاً : فبروکلمان لايجهل الوثائق لوقك تثبت نكثهم لعهدم . 


۲۵/۲۶ : (الخندق ) من سلسلة غزوات الرّسول الأعظم » ص‎ )١( 


E‏ و 


وتأمرم ضد الإسلام وني الإسلام والمسامين 11 
و و اجو 


« وفي نوّار من سنة 1۲۸ حاول التي أن یموّض من فشله الظاهري في 
ا ا وج من ا الیو ند ال و یو 
ص : 5ه . 

ولا : أين الدليل على أن الث مر فشل في الحديبية ؟ 

في الحديبية » جعل رسول الله بثو آمام ناظريه هدفاً واضحاً يريد 
تحقيقه » ألا وهو إيقاف الحرب » وحقن الدّماء للتفرّغ للدعوة » وتبلییغ 
الاسلام » ونشر التوحيد بين القبائل بال محكمة والموعظة الحسنة » مع الاعتراف 
الرسمي الخطي من قريش هذا الحق . 

فالمدنة مع قريش ستفسح الجال لتحقيق هذا الهدف داخل الجزيرة العربيّة 
وخارجها . وجاءت الوقائم مؤيّدة » والنتائج محققة صحَّة وجهة نظره ۰ 
والأثر کبیر حتّی على قريش ذاتها » لأنه به دخل مكة في عرة القضاء » ما 
جعل آفراداً كُثْراً من آبنائها یعیدون حساباتم » کخالد بن الولید » وعرو بن 
۳ 

قال الژهري" في صلح الحديبية : « فا فتح في الاسلام فتح قبله كان أعظم 
منه » انا كان القتال حیث التقی الناس » فاما كانت الهدنة » ووضعت ارب ؛ 


. » وذکر بروکامان في ص ۸ أيضأ : « إخفاقه  مر - في صلح الحديبية‎ )١( 

)۲( عمد بن سعد بن منيع الزهري : [ 154 ۲۳۰ ه /781 840 م ]ء مۇرخ ثقة > قال الخطيب 
في تاريخ بغداد : عمد بن سعد عندنا من أهل العدالة » وحديثه يدل على صدقه » فإنه يتحرّى 
في كثير من رواياته » أشهر كتبه : الطّبقات الکبری ۰ [ الاعلام : ۷۷ ] . 
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عم .2 بل a a a ec‏ سر سس سب mee a a “i‏ عاج تور . یس n‏ ت 


وأمن الناس بعضهم بعضاً » والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة » فل یکلم أَحَدُ 
بالاسلام يعقل شيا إل دخل فيه » ولقد دخل تينك السّنتين مثل ماکان في 
الاسلام قبل ذلك أوأكثر » . 


قال ابن هشام : والدّليل على قول الزهري أن رسول الله خرج إلى الحديبية 
في ألف وأربع مئة في قول جابر بن عبد الله » ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك 


ستتین ف عشرة آلاف : 


فصلح الحديبية اعتراف رسمي موقم من قریش ‏ بأن رسول الله مه ومن 
معه قوة :مستفلة متكزة + وصنو قریش زعية القبائل . وعذا يعن أيضا امام كل 
قوی جزيرة العرب ٠‏ أن قريشاً قد اعترفت رسيا من كانت تريد استلصاله مما 
حول تن اطری داجیا لقد ارقن العرب جیماً من أسم ومن م 
يُسلم بعد ١‏ ود جدیدة »بر جدید ‏ رطم حلي جدید ري 
E ANE‏ ودود هادف ی سره 
ويتحتم على كل العرب التفکیر جدیاً ها كأمر واقع من ناحية » وکفکر منطقي 
ملم من ناحية ثانية . 

كأمر واقع آثبت وجوده » وبالتالي لقد عير ميزان القوی لصالحه بعد 
الحديبية . 


وكفكر منطقي سلم سفه الأصنام والأوثان والشرك .. وانتهج التوحید 
لقد مر صلح الحديبية بأسرع مما كان يوقم » وبأعجب ها كان یتصوره 
إنسان » لقد آزاح قریشاً - العقبة الكأداء في طریق الاسلام منذ ظهوره - من 


۰۱۷۰/۶ : وهذا القول أيضاً في : الاکتفاء : ۱۲۹/۱ ۰ ابن هشام : ۲۰۱/۲ البداية والنهاية‎ )١( 
۷۹/۳ : الطبري‎ 


ا 


أ م ا ا یت 
e‏ ؟!. 

ثانيا : ما سبق كان عن « الفشل الظاهري في الحديبية » الذي اعاه 
بروکاسان » واذي جمل غزوة خیبر تصویضاً » « فقاد السامین في حلة عل 
المستعمرة الغنيّة اليهوديّة في خیبر » . 

وهذا الرأي » يدل بشكل قاطع على تيز یز بروكامان إلى اليهود » مع بعده عن 
الوضوعيّة والبحث العامي الجرّد من التَعصّب والهوى » أتراه لا يعم أن هود خيبر 
قد ذهبوا إل قریش وا لو والسمین ۲ آما قالوا فریش :نا 
سنکون معک عليه حتّی نستأصله" ؟ 

عجیب » غریب .. آتراه لا بعل أن وقد الیهود برئاسة حى بن آخطب 
جعل لغطفان تحريضاً على الخروج لقتال السامین » نصف تقر خيبر کل عام ؟ 

نعجب لهذأ الأسلوب في قراءة تا ريخنا العربي الإسلامي وكتابته » فتاريخهم 
وی ای يقرؤونه ويكتبونه غير هذه القراءة والكتابة الخصّصة لنا !!. 

ان فرر التاریخ أن تحالفاً هودياً برئاسة خیبر » ضم بهود تجاء وفك ووادي 
القری مع غطفان » تحت زعامة سلام بن مشک » هدفه غزو الدينة واستلصال 
الإسلام وأهله ‏ أصمٌ پروکامان ومن على شاکلته آذانم 

والاعجداء ام توت لا رو و خر افد )ی 
القتل للقتل ذاته خلّق رفضه الاسلام »> حارب سفك الدّماء » وجعله غريزة 
(۱) الاكتفاء : ۱۱۳۸۱ ۰عیون الأثر  :‏ ۽ ابن خلدون : ۲۹/۲ البداية والثهاية : ۹۲/۶ . ابن 
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خو راکنا لسك میاه اا ارفاك ا الها تفا و 
الق ارب الوقائیة . 

الإقلاع عن الحروب أمر حسن لا شك فيه » ولکن هل الذّلة وقبول التآمر 
الا ۱[ 

فلو عاش اليهود في خيبر » واحترموا حقوق المسامين » وأزالوا من نفوسهم 
التآمر والاعتداء والتعالي » فلا حرب ‏ أمّا أن يقبل الساسون الظام والتآمر 
والجور بحجّة أن الحرب أمر عقوت فلا » خصوصاً وأن موقف الإسلام من الدّينين 
الإسلام معروف » وسعة صدره حقيقة واقعة . 

د ۲ ۲ 

« والواقع أن تحريم مر کان يدف إلى تقييد الشعراء الذين کانوا كثيراً 
۳ يتغنون بمجالسهم الخمرية المعربدة » > ص 0۳ : 

كيف یز کاتب أو مؤرّخ لنفسه أن يقرّر أسباباً ‏ يحلوله ؟ وخصوصاً في 
أموردينيّة لم يتركها المشرّع لبروكامان أو لغيره » ليشرح أسباها » ويقرر 
واقعها » بل وردت حوفا آيات كرية > وأحادیث نبويّة توضح وتقزر وتبيّن » 


وهل انتظر السامون إل أن جاء بروکامان لن هم الواقع فى تحرم لين ؟. 


ومَنْ قال له إن تحريم الثر کان اشدف منه تقیبد الشعراء وعربدة المورین 


کا ی ع 3 
ومن الجدير باللاحظة » أن آيات تحريم الجر لم تأت مرتبطة بالشعراء 
ويجالسهم . 
ونتساءل : هل يفعل بروكامان ذلك يا ترى حين یکتب - إذا کتب - عن 


562 كارل بروكامان 0 


و 


اليهوديّة والمسيحيّة وما حُرّم فیهبا ؟ أم يحترم نصوصها ؟ أم أن التحريف والدّس 
لا يجوز عنده إلأّإذا كان موضوع الدّراسة يدور حول الاسلام وشریعته ؟!! 


ود * يه 


وبعد أن تکلّم بروکامان عن غزوة الاخزاب » غروة الخندق ان فون أن 
يذكر دور اليهود التآمري فيها » يقول : 
١‏ وفي اليوم نفسه هاجم السامون بني قريطة الّذين كان سلوكهم غامضاً » » 

ص OSG‏ 
فاماذا أغفل بروكامان الكلام عن دور اليهود عند كتابته عن غزوة 
الأحزاب ؟ عاماً بأن لليهود دوراً كبيراً ورئيسيّاً في تحريض المشركين والتجمیع 
لغزو السامین في المدينة المنوّرة » ثم كان هم دور آخر في التآمر على المسامين خلال 
az‏ تا مدا شك | شرا کش سای لو ضع 
مؤامرتهم . فهل يجوز لباحث موضوعي > وف دراسة تاريخيّة علميّة » أن يغض 

الطرف وأن يتجاهل دور اليهود عند بحثه ودراسته لموضوع غزوة الأحزاب ؟ 

ومن تم » لاذا اعتبر بروكامان سلوك هود بني قريظة غامضاً » عاماً بان 
جميع الرّوایات تجْمعٌ على الموقف العادي للإسلام ورسوله منذ بداية الدّعوة ؟ 
وتجلت.مؤاقنهم المادية بحوادث كثيرة » وان أخظرها تار بق قريظة غل 
اسلف تام حصار المدينة في غزوة الأحزاب » ولو تحقق لهم ما أرادوا في 
مؤامرتهم » لم القضاء على الإسلام وأهله نائياً . 

وم يقم رسول الله بي بأي إجراء ضدم إلا بعد أن تأكد من نقضهم للعهد 
مه وهنا تال بروكامان ومن على شاكلته : ماذا تفعل الدُول الحديثة اليوم 


. غزوة الأحزاب في شوّال ه ه‎ )١( 


EE 


٠‏ حين تکتشف مؤامرة داخليّة هدد مصير الدولة ووجودها ؟ ألا یکون السحق 
والابادگ والونت راء القاميق با © 

غزوه بني قريظة قصاص عادل لخيانة علنيّة مع ف معاهندة موقمة 
تمیّدوا بموجبها دع السامین إذا داهم عدو : « ون بينهم النصر على من حارب 
أخزا هده الصحیفة" ... » , قارو إل جانب الاو ومتی ؟ عندما رأوا 
عشرة آلاف مقاتل حول المدينة » فظنوا أن الأمر قد انتهى » واستؤصل السامون 
عن آخرم . 
العرب تحت راية الإسلام » ومن الصّعب تحقيق ذلك » والخطر مازال جاثاً في 
شمالي المدينة تترأسه خيبر للقضاء على الاسلام والمسامين . 

ويمكننا أن نجمل أسباب غزوة خيبر با يلي : 

دالا ال التي أعلنها خي بن أخطب » وتبناها قائد ر 

۲ - رجوع الي بل من الحديبية دون عمرة » فظن الیهود أن ضعفاً حل 
بالمسامين . 

؟ ‏ اتصال اليهود بغطفان يحرّضونهم على السامین » مقابل نصف شار خيبر 
وقرها . 

ع املف العقود برگاسة خیبر » والّذي راد مداهمة الدينة . 

ه ‏ تحريض الیهود لقريش » وسفرم إلى مكّة لیقولوا لزعماء قريش : إنا 
سنكون معک عليه حتی نستأصله > فقال لهم آبو سفيان : مرحباً وأهلاً » وأحب 
النّاس إلينا من أعاننا على عداوة مد . 


(۱) ابن هشام : ۱۰۷/۲ 


۳ 


ولن ينتظر رسول الله ۳ والسامون حتی يفاجئهم الیهود ( بزعامة 

خيبر ) في الدينة » وعلی ذلك > كان هدف غزوة خیبر : القضاء على تأمر الیهود 
4 ۱ ء تألیبهم القبائل ضد رسول الله مر( . 

وبعد » ما آثبته بروکامان أهو الجهل بحقائق التاريخ » أم العرفة بها والدّس 
عن عم ومعرفة ؟ الأخيرة أرجح وأثبت على بروکلمان وأمثاله !! 
وذ ۲ XK‏ 

« وعندما بلغ مد الكعبة طاف بها سَبْعاً على راحلته » لامساً الحجر الاسود 
بعصاه في كل مَرّة » وبذلك هم هذا الطّقس الوثني إلى دينه .. » » ص : 1١‏ » 
وفي ص : 7١‏ يقول ؛ « ولعل هذا الحجر آقدم الأوثان التي عرفتها مكّة قبل 
الاسلام » وهو E E E RES E O‏ 
السّاميين ا 

. كنا نقنى لو أن كتباً كبياً » ومؤلفاً في التاريخ مثل بروکامان ليه 
مشقة الرُجوع إلى المصادر الرئيسيّة 3 ا وهو يتقن العربية ¢ وكتابته 
عور 2 ای ید متها ليان انسان من سکان الکرة ی 

لبج غوينا أن غيل أرق الان اله اجر روو ماه ووت 
الإسلام والسامین ورسولهم منه » لكن الغريب أن یتصدّی للكتابة حول هذا 
الموضوع إنسان له صفة عاميّة ‏ ثم يكتب جهلاً فاضحاً » ودسّاً رخيصاً . 

EAE‏ للد الاسود NER‏ اوتفيفت: إن الصییة 
ار السامین یعرفون با لايقبل الشك أن الاسلام شام وی فا 
الودنيّة ثنية بجميع أشكلما الوا وصورها 6 وار الاسوه لین وتا 6 ولا صا ¢ 


۳۳/۲۲ غزوة خیبر« من سلسلة غزوات الرّسول الاعظم ۷ ص‎ )١( 


۳ 


له سیون مایا که هن ]عرش ی عيبل دنق 
عقيدة التوحيد منذ نیت الکعبة في عهد إبراهي وإسماعيل » فکیف يز 
a‏ يقول : وبذلك ضمٌ هذا الطقس الوثني إلى دينه ؟ 

لو اخ جو 


وعن تبوك يقول بروکامان : « ولسنا نعرف على اليقين ما الذي دعاه إلى 
انتهاج هذه السّبيل في ذلك الوقت بالذات » فقد يكون قصد إلى أن يشغل 
أتباعه الدنيّين الذین كانوا لايزالون في حال من عدم الارتياح بعد توزيع غناتم 
حنين .. حتّی إذا بلغ تبوك + وهي واحة تزهو با ینبت فيها من حنطة ونخيل 
قري دوه الط ورس ان تیال مه اكد موس واه سم 
الدالة مه كن eê‏ 


لا سوق وح وا الى كاه ال اا هذا اليل ؟ مسرب ايد 
مؤرّخ أو عالم أو كاتب يحترم نفسه إلى تجاهل مايرد في المصادر والراجع حول 
حادثة معیّدة » وأن يلجأ بدلا من ذلك إلى التخمين والظن والاحقال » وان 
يقول : « قد يكون قصد إلى أن يشغل أتباعه المدنيّين الذین كانوا لايزالون في 
حال من عدم الارتیاح بعد توزیع غنائم حنين ۷۰ آیکون الارتیام اش 
والحالة أفضل حين يغزو بهم في فصل القیظ . والحر لا یطاق » والحدف من الغزو 
دولة الرُوم ومن يحالفها من قبائل غسسّان ؟ 

أيكون الأمر من السْهولة والبساطة إلى هذه الدّرجة في تفكير رجل يقود 
شعباً » ويحمل مسؤولية » ويؤسس دولة » فيغامر مغامرة خطيرة من أجل عدم 
ارتياح أتباعه بشأن توزيع الغنام ؟ مع أنهم بكوا خشوعاً وإياناً حتی أخضو 
جام > وقالوا : رضينا بالل ربا » ورسوله ما ٠‏ رضینا برسول الله قا وحَظأً » 
ونال الانصار وساماً خالداً علی م الزمن > عندما فال ا : « اللهم آنتم اجب 


بط 


لاس إل » الأنصار حبهم إيان » وبغضهم نفاق » اللّهم اغفر للاتصار » ولابناء 
الأنصار ء ولأبناء آبناء الأنصار » ولنساء الأنصار » ولنساء آبناء الانصار » 
پا اكا اهار 0 

آلیس الأجدر بالباحث والعام آن يوق داثرة البحث » لیصل إلى الاسباب 
احتلفة لكل حادثة من حوادث التاريخ ؟ ويحسن بيه أن يكون دقيقاً في 
تعابيره » فلو قال : قرب حدود بلاد الشام » كان أقرب إلى الصّحة والدّقة من 
قوله 2 فرب احدود البيزنطية 6 ففي بلاد الشام إمارة عربية تحت النفوذ 
اليوقطئى هن اما لاف 

وهل رأى بروكامان رواية واحدة تعيد أسباب التُوقّف والانسحاب إلى 
اال هم اليد موط اف انس الغالية ؟ 

و جوا KX‏ 

« مرض التي بداء الملاريا ‏ على الأرجح ‏ وکان من آمراض المدينة 
الألوفة » وعلی الرّغْ من أن سنیّه ل تكن قد تجاوزت الستین - على الأكثر ‏ فقد 
تطرّق الضعن إلى نشاطه بسبب من الصاعب التي حفلت بها سنواته الأخيرة » 
فتاه Ss o‏ عاقيا من WE‏ 

أهو الجهل أمْ الدّس الرّخيص المكشوف ٠‏ والتجاهل لحقيقة الموضوع التعلّق 
بحياة الرسول مر ؟ 

ولا كان هذا الكلام صادراً عن کارل بروكامان » فاتنا نستبعد الجهل .!! 
ولیته قزر آن یکون موضوعياً نیا پنشد القيقة . ولو فعل ذلك لأدرك أن 
(۱) انظر : الطبري : ۹۶/۳ ۰ ابن خلدون : 1۸/۲ البداية والنهاية :150/4 : عیون الاثر ؛ 


۲ السيرة النُبوية لابن كثير : 1۷0/۲ ۰ ابن هشام : ٠١1/4‏ ۰ الکامل في الشاريخ : 
۲ السيرة الحلبيّة : ۱6۱/۲ الرّوض الاثف : ۱۱۹/۶ .. 


۷ 


مايفكّر به » أو يقصد ويرمي إليه ‏ هو وأمشاله - أبعد مایکون في حياة 
رسول الله عم 

لقد عاش مت ثلاث وبقان رها اس طح لكين ار O‏ 
وش قاتا هدن ابا عبات یاه ار وجوه سير ينه عن القارية 
والعلم > وهو تكهّن لا يكن الوصول إلى حقيقته » أضف إلى ذلك أن الرسول 
مرض في آخر حیاته » با لا صلة له با يذهب إليه بروکلمان » وهذه هي الحقيقة 
الا نة" : ۱ 

بعد فتح خيب" ل زیتب بت اار ج امراء بحاام ون مق 
#سال : أف الشاة أحب إل عد ؟ فیقولون : الذراع + فعصدت إلى عنز ها 
دشني تله اس 
E‏ واکثرت في الذراعین والکتف »فلن غابت انیس » صلی 
رسول الله ِا المغرب بالنّاس » فقدّمت له الشاة » فسألها ب عن السّبب » 
فأجابت : يا آبا القاسم » هديّة أهديتها لك » فامَر بها یه فوضعت بين يديه » 
وعفن أصحابه حضور » وفیهم بشر بن البراء بن معرور » فقال 
رسول الله بے : ادنوا » فقعدوا » وتناول رسول الله جه الذراع » أو الكتف » 
فانتهش منه » فاما ازدرد ب لقمة ازدرد بثر مافي فيه » فقال ب : ارفعوا 
أيديم » فان هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة » فقال بشر : ولد آکرمك > لقد 


. م جاءت في كتبنا التّاريخيّة الموثوقة‎  )( 

(۲) غزوة خیبر : الحرّم ۷ ه / أب ۱۲۸ م . 

)۳( لأخبار الشّاة المسمومة راجع : الاكتفاء ۱۳۲/۱ ب ء السّيرة الحلبيّة ۱۳/۳ » السيرة النبويّة لابن 
كثير ۲۹:/۲ و ۳۹۸ ابن خلدون ۰۳۲۹/۲ الطْبري ۳ الوفا بأحوال للصطنی ۰۷۱۷/۲ 
الرّوض الأنف ۶ البداية والنهاية ۶ الکامل في التاريخ ۲ ب السّيرة 2 
والاثار الحمديّة ۲۵۰/۲ 


۷۱ 


وجدت ذلك في أكلتي ‏ أي في لقمتي ‏ التي أكلت » فا منعني أن ألفظها الا أن 
أنغص.عليك طعامك » فاما أكلت مافي فيك » ل أرغب نفسي عن نفسك , 
ورجوت أن لاتكون ازدرتا » فم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه کالطیلسان 
- أي أسود - وماطله وجعه سنة ثم مات . 

م أرسل بل إلى تلك اليهوديّة » فقال : « أسممت هذه الشاة ؟ ۰ 
فقالت : من أخبرك ؟ قال : « أخبرتني التي في يدي » » وهي الذراع . قالت : 
نعم » قال : « ما حملك على ماصنعت ؟ » قالت : بلغت من قومي مالا يخفى 
عليك » قتلت أبي وعمي وزوجي » ونلت من قومي مانلت » فقلت : إن كان 
ملكأ استرحنا منه » وإن كان نبيأ فسيخيره » « إن كنت نبياً فلن تضرّك » وان ۸ 

ودخلت أخت بشر بن البراء( على رسول الله يل في مرضه الذي مات 
« مازلت اد من الأكلة الى أكلت من الخناة یوم خیبر عدادا - مساودة الا - 
حتی کان هذا آوان اطا ای «. 

فهذا هوسبب مرضه ووفاته E A‏ عاشها ». 

عل ۲ #۲ 

« ولقد كان بعلن أحكامه السياسيّة في الدينة بوصفها جزءاً من القرآن » أي 

جزءاً من الوحي الامي ».ص : 1۸ . 
(۱) وف الطبري ۳ أم بشر هي التي دخلت على رسول الله سل 1 
(۲) وفي رواية :« سازالت الأكلة التي أكلت بخيبر تُعادني فهذا أوان انقطاع أهري ۰ ۰ وتعادُني : 


تراجعني ويعاودني ألم معها , ولاز عرق مستبطن القلب . قال ابن مقبل : 
وللفسواد وجيب تحت ابره لدم الوليد وراء الفیپ بالحجر 


وف 


إن ماکان يليه رسول الله يه على أصحابه من كتبة الوحي » ثبت لدی 
العدو والصّديق » والمؤمن به وغير المؤمن » هو غير حديثه مر بر العادي » فجمیع 
آیات القرآن الکرم » إنا هي آیات ۳ ها اله وسعها منه مباشرة أصحابه 
آگذین کتبوها كامة كامة » وحرفاً حرفا » دون آي تبديل أو تحريف ۰ ول 
تسجل بعده بعشرات أو مئات السٌنین رواية عن تلامذته » 6 حدث بالنسبة لمن 
سبقه من الرسل . 

ویقول د . عمر فروخ في هامش ص 18 : 

« كانت الأحكام الياسيّة إذا نزلت ف القرآن اعتبرت جزءاً منه اما 
مفردات خطط الثي وسياسته . فكانت أمورأ دنيويّة بحتة » وقد سل في معركة 
بذرافيا إذا كن ترتیب الحركة عل الشكل الذي اظذه وخا من الله ا أنه كان 
من اه هو + فأعلن أن ذلك من عتده عو ولا ا چ عليه أن "ينل رنیب 
ند ۱ 


طلم ۲ 1 


۱) قال الْحْبَاب بن المنذر بن الموج : يا رسول الله . أرأيت هذا النزل . أمنزلاً آنزلکه الله . ليس 
لیا أن نتقدمه , ولا نتأخر عنه ؟ أم هو الرأي والحرب والكيدة ة ؟ قال هر : « بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة » » فقال الْحْبَاب بن المنذر : يا رسول الله . فان هذا ليس بنزل . فالهض 
بالئاس حتّی تأت أدنى ماء من القوم . فاني أعرف غزارة مائه وكثرته ٠‏ فلازله “م لور قا وراه 

من الب . ثم نبني عليه حوضاً فهلؤه » ماه .م قائل القوم . فنشرب ولا بشربون ۰ لان القلب 
اح جك الك الب برطو که تانق قريش إليها من خلفیم ٠‏ فالغرض 
إذن قطع أملهم من الماء » ولفتة الب اب هذه لفتة خبير علم بقهة الاء وأميته في الصحراء , 
فجيش يفقد الاء في مثل طبيعة أرض الجزيرة » يفقد السّيطرة ة على تصُفاته . لانه يكاد يفقد 
حياته . قال مل : « لقد أشرت بالرأي ۰۰ فنهض ی ومن معه من الاس . فسار حتى إذا 
نی أدنى ماء من القوم نزل عليه > ثم أمر بالقلب فَفْوْرت .. . ویومشذ قيل لباب بن النذر : 
1 ذو الرأي د الغابة 1۳۱/۱ ] . 


NT 


« إنّ الوحدانية التجريديّة اني كانت إلى حَدٌ كبير أساس قوّة الاسلام » على 
غزو القلوب » واکتساب الأتباع ل تتفا إلا تدريياً + عن : ۷۰ . 

إن هذا القول ينفي عن بروکامان صفة العام أو الباحث الوضوعي . 

إن الأطفال في العالم الإسلامي يعرفون ‏ وحقَاً ماعرفوا - أن دعوة الإسلام 
بدأت أوّل مابدأت بالدّعوة إلى هجر الأصنام والأوثان » للالتزام بتوحيد مطلق » 
وعبادة رب السّماوات والأرض وحده » خالق كل شيء » الواحد القهار . 


ولو عاد بروكامان إلى الآيات القرآنية » ودرس تاريخ نزولها على قلب 
المصطفى بتي » لوجد أن أوائلها تؤكد على عقيدة التوحيد » التي هي جوهر 
الاسلام » وحولها وعليها تقوم جميع المبادئ في الإسلام » فالله سبحانه يغفر كل 
شيء الا أن يشرك به < ان الله لا يَففِرٌ أن يُثْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مادُون ذلك لمن 
يَضَآءُ وَمَنْ يُشْرِك بالله ققد آفترَى فا عظياً > [ النساء ۰۲۰۸۰( إن الله 
لا يَعْفِرٌ آن يُشْوكَ به وَيَغْفِرُ مادون ذلك لِمَنْ یشاء ومن يُشْرِك بالله ققد ضل 
ضّلالاً بَعيداً > [ النساء : ١١١‏ ] ۰ فأین التدريج في الدّعوة إلى وحدانية الله » 
وهي التي ماقام الإسلام لا بالبدء بالدّعوة إليها » وبناء الكيان الإسلامي عليها . 

هذا » وسورة الإخلاص مكّية : < قل هُوَاللْهُ أَحَدَ » الله الصّمَدُ » لم لد ولم 
ولد » وله يَكُن له كُفُواً خن > » فأين التدرج ؟ 


#%# اخ اجو 


« اقتبس النی عن التوراة فكرة الخطيئة الأصليّة ».ص ۷۰ . 


الي لم يقتبس » وما دام نص العبارة التي يقولما بروكامان « اقتبس 
نی » » فهو يعترف باه ني » وان يحمل دعوة الله إلى النّاس » وبالتالي فهو 
لايخترع » ولا يختلق » ولا يقتبس » بل يوصل رسالة الله إلى البشر » وما دام 
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مصدر الرّسالات التّماويّة واحد لاشريك له ل يتبدّل » وم يتغيّر » وهو الأبدي 
الأزلي » فن الطّبيعي والبدهي أن تكون في رسالاته التتابعة إلى الشاس » وال 
سمع البشر آياتها من ابراهي ونوسی وعسی ود عليهم صلوات الله » أن تكون 
فیها قصص وأخبار ومبادق متشاهة » لأنْها صدرت عن رب واحد لاله غيره » 
وهو الذي أوحى إلى أنبيائه بالشکل الذي آراد » وبالأسلوب الذي رغب به , 
ف تقول ها لاله فده و آن فيا اقبي مس خر نوهل إذا وخ آنه او شرا 
عل لسان السیح علیه النثلام يشبه ماکان قد جاء به موسی علیه اللا قلنا 
بان السیح افتیس كلك الاية + آو ذلك الخبرعن موبى » أو عن التوراع:؟ 

عل وا آن دق ای اة ون ال بنافات الیل عل وه 
مصدرها » ومع ذلك ا اة آو« الخطيفة الميتة » , و اخطیفة 
یاطلاق ۰ هي « مفهوم » مسيحي . ولا صلة له بالاسلام مطلقاً  :‏ ولا ترز 
َازرَة وزد آخری »۳ . 

إن خروج آدم من الجنّة مع حواء » م يحمّل الجنس البشري اما معیناً » ولقد 
ا آهه من ا قضاضا له هو: آنا تال اسان »فلا يعد يوق عن امه ولا 
بسبب آدم . والّبوة في الاسلام ليست نتيجة روج آدم من الجنة » بل هي 
رسالة الله ی المي الى تحتاج بق عصر وعصر ال من بدا ود ماعل 
الصراط الستقم"" . 

% شو اجو 

« وإنا ترجع معتقداته فيا يتعلّق بالعالم الاخر إلى مصادر بهودية » وهكذا 

تتصل بصورة غير مباشرة بمصادر فارسية وبابلية قدية » ص 7١‏ . 


۷ فاطر 18 » الزمر‎ » ٠١ وردت في السُور التالية : الأنعام ۶ الإسراء‎ )١( 
. تاريخ الشعوب الاسلامية » بتصرّف‎ «7١ هامش ص‎ )۲( 


- ۷۵ 


يناقض قول بروکامان هذا . قوله في ص ۷۲ : « ويتوعّد مد الآمين بأهوال 
أخرى غير انار » ولکن من غير تدج نظامي في العقوبات » ا هي الحال في 
التخيّلات اليهوديّة والنصرائيّة للجحيم » ۰ فتصوّر عمد بلع للعالم الآخر وما فيه » 
يختلف عن التخيلات اليهودية والنصرانيّة .. 


ديص اننا ماد كوف النض الا من كو مد رال اعات انار با 
1 0 ع ١‏ 2 2 0 7 3 
والإنجيل والقرآن . 


أما ما يتصل منها بالتشابه مع مصادر فارسية وبابليّة قدهة » فلها تفسيرات 
تفه هديا أن هه المتادرد وها ارت ينافك وافكار ونه شاه مامه 
الأنبياء غاية في القدم : # وان من أمّةَ الا خلا فيّها نَذيرٌ 4 [ فاطر ۲۶ وان 
الإنسان توصّل بفطرته إلى بعض المعتقدات التي وردت في الكتب السّماويّة . 


ود. عمر فروخ يعلق على رأي بروكامان السّابق بقوله : « يبدو من هذا 
الکان » ومن الصفحات التالية أن معلومات بروكامان ضعيفة في ناحية الفقه 
والعبادات » وهذا غير مستغرب » فالرّجل لغوي في الدٌرجة الأولى » من أجل 
ذلك أحبٌ أن ألفت نظر القارئ الكرم إلى التَفطن لذلك من غير أن أُعلّق على 
كل شیء » والا اضطررت إلى أن أبسط حقائق الدّين الإسلامي من جديد » . 


ص ۱ . 


و ۲ ۲ 


ی اس ام نقّر على وجه الدّقة » ماإذا كان اي قد استشعر 
اتقو لكل هذه ا العالكة + 
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وقال بروکامان في ص ۱۰۷ ؛ « ولکن ادا أوّل الأمرم يكن زت أن 
یعتنق غير العرب الاسلام » . 

لوأن بر وکامان كلّف نفسه عناء تتّع الآيات القرآنية في نزول الوحي بها على نی 
ا ا 
الآيات ما یشعرم بأنهم يحملون رسالة عاليّة ‏ وأنه بعد دعوته لقومه » ولأصحابه 
الأقربين » مكلف بحمل رسالة للناس كافة » واه رسول للعالمين » فلم يبعث بدعوته 
لعشيرته » آولقومه » آوللعرب فقط » وإفا للبشر جميعاً. 

وكيف يخطر في بال بروکامان أن أحداً ول الأمر لم يكن يتوقّم أن یعتنق 
غير العرب الإسلام » والمسامون يتلون الآيات الدّالة على عايّة رسالة الإسلام » 
واي لاتفرّق بين عربي وأعجمي ؟ 
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< إن هو الا ذكرٌ للعالمینوَلتعلمُن لب َد حين ) [٠‏ ص "8 118 . 

< تبازك آلني نَزل آلفرقان علی عَبْدِهِ ليون لِلعَالمِينَ تذيراً 4» 
[ الفرقان ۱ ] . 

< وَمَا آزسلتاد الا قافة لاس بشيرآ وتذیرا » ولکن كت الناس 
لا يَعْلَمُونَ » » [سباً ۲۸ ] . 

< قل ياأيُها الئاس إِنّي سول الله إلَيكَمْ جمیعاً > ۰[ الأعراف ۱0۸ ] . 

فنذ اللحظة الأول دعا رسول الله عله جميع الاس + وعل أنه رسول لكل 
البشر » فقد جاء في السُورة لشْانية من حبث الترتیب الثاريخي لسور القرآن : 
< تذیراً للقي » [ اثر" ] . 

فالني استشعر منذ بدء الوحي أنه مدعو لثل هذه الرّسالة العالميّة » فبلال 
ول ثار الحبشة » وصهيب أُوَل ثار الوم » وسامان أل فار الفرس » وتنبًاً بر 
عند هجرته إلى الدينة » وهو في أشد ساعات الحرج والخطر بان سراقة بن مالك 


- ۷۷ 


سیلبس سواري کسری ونطاقه عندما قال له : كيف بك ياسراقة إذا سوّرت 
Lo‏ ره ی ال E‏ 


37 4 ۳ 5 3000 03 5 ۳۲ 
ومن أحاديثه ب : « إني بعشت رحمة وكافة فأدُوا عني يرحمك الله 1 
و ۲ ۲ 


ویقول بروکامان : 

« يتحتّم على السلم أن يعلن غير السامین بالعداوة حيث وجدم » لان محاربة 
غير المسامين واجب ديني » ص ۷۸ . 
الإسلام عندما حقق السامون انتصاراتم الرّائعة في اليرموك والقادسية ونهاوند .. 


فلا ادرفاشن ای یادف بروكلتان التووعی و اليف اذاف 
لمكا با خ یرل وا شوه شاه گر رشن یه عدارة N‏ لع اسان 
أن محاربة غير السامین واجب ديني » وعکسپا هو الصحیح . 

لو آن بروکاسان الم فل مصدر الاسلام الأول ومو کتاب السلمین القرآن 
الكريم » وجع منه الا یات المتعلّقة بغير السامین وعلاقة المسامين بهم » وهذا وّل 
ما يجب على من يكتب عن الاسلام وللسامین » لوجد أن علاقة السامین بغيرم 
لا تقوم على ما تصوره بروکاسان > وعلى ما أوحى له به تعصبه وحقده » 
فلا أونه أن یله بر العو اما ین اه فال لدان 
بخاطب المسامين : < وَقَاتِنُوا في سبیل الله آذین يُقَاتِلُوتكُم ولا تَعْمَدُوا إن الله 
لا يحب الْمُعْمَدِينَ » » [ البقرة : ۱٩‏ ] . 
)١(‏ الكامل في التّاريخ ۷:/۲ » عيون الأثر ۱۸۲/۱ » ابن هشام ۹3/۲ » البداية والثهاية ۰۱۸۰/۲ 


السپرة النبويّة ۱ . 
(۲) الطبري ۱۵/۲ . 


- VA - 


وهلاً سال بروكامان - لو کان لا يعل - الیهود » وم من آکثر الفشات عداء 
للاسلام والسامین » كيف عاشوا مشات السنين في ظل حك الاسلام والسامين » 
وكيف نهم لم یعرفوا إلا سامح » والمعاملة الحسنة في الشرق والغرب » 
تخضوضا لهالا دلو 


آئا الفا . فلا آرید آن آتي بأمثلة من تاریخ علاقتهم مع السلمین » بل 
يكفي أن آذکر قول الله تعالى في القرآن الکرم : < ولنجتن رهم مودة 
للدین آمنوا الذين قَانُوا إِنّا تصاری دب بأن منم قسیسین وَرُهباناً وَأنّْهُمْ . 
لا پشتکبرون » وَإذا تیقوا ما أل إلى سول تَر أَعْيْتهُم تفیض من المع 
مما عرفوا من احق يَفُولون رَبّنا آمَا قاکتبنا مَحَ الشاهدین > [ الائدة : 
[AY ۲‏ . 

ويجب التفريق بين الکثار وبين أهل الكتاب » الكفار م عبدة الأوثان » 
والعرب الجاهليون من عبدة الأوثان ‏ فهؤلاء يجب أن یقاتلوا » لان العربي 
لا يجو زأن يبقى وثنياً .شا أهل الكتاب کالتصاری واليهود ‏ أينا کنوا ‏ فلا 
سبيل عليهم » إنهم أحرار في دينهم وشژونم » ولكن الإسلام يقاتلهم إذا نقضوا 
عهده أو حاربوه » وهذا يدخل في باب السّياسة والحرب . لا في باب الدّين 
والدّعوة . 

و ۲ ۲ 

« والطّلاق في الاسلام أمرٌ میسور جدأ غير شك » ۰ ص ۸۰ 

ليت بروكامان قال : والطْلاق عند غير السامين أمر میسور جداً » لکنا 
غنرنا له بعض خطفه . ما أن يقول بان الطلاق في الإسلام آمر میسور جدا ء 
ليجعل القارئ يعتقد بأن أمر الطلاق كامة سبلة على لسان كل مسم » وهذا ما 
قصد إليه . فإنَّهِ يكون قد جانب الحقيقة . وأساء إلى مبدا أقرّهِ الإسلام » وجعل 
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منه صام آمان لسعادة الأسرة ولیس لشقائها کا يتصوّر الجاهلون واحاقدون » 
فالاسلام أباح الطلاق لحل مشكلة يستعصي حلها في أسرة تبحث عن الاستقرار 
والهناء والسّعادة . 

الطلاق في الإسلام هو آخر سهم في اجعبة ‏ لا يستخدمه صاحبه إلا إذا 
أخفق في كل طريق آخر . ذلك لأنّ المسام يعم رأي ني الإسلام مر حيث 
يتنوك : اقفن امال إلى له الط لاق:ه + فکان غل بروكاسيان أن يكون 
منصفاً » وأن يقول : إن الطلاق في الإسلام آمر میسور لاسام الذي يضطر 
إليه » فقد يعقب الحب کراهية ‏ والوفاق خلاف » والتّفاهم نزاع » فيعترف 
الإسلام بالأمر الواقع » ويضع الطلاق حلا أخيراً : ( قَإِسْمَاكُ بتفروف أؤ 
تریح ياحسان » » [ البقرة ۲۲۹ ] . 

إن الطّلاق دواء مر المذاق » ولكن مرض الشقاق أكثر مرارة وقسوة » وطالما 
بتر الأطباء عضو إنسان حرصاً على الإنسان كله » والطّلاق خير من الموقف الذي 
يحصل كثيراً في الغرب عندما تسوء العلاقة بين الزوج وزوجه » ولا طريق للتوفيق 
بينهما » فيأخذ كل منیا خديناً له » لأن الژواج غير مباح لأي منها قبل الطّلاق » 
والطّلاق يصعب الحصول عليه » فلتكن الخدانة الأثهة هي الحل » وأدركت بعض 
الدُول الغربيّة الأمر بعد مظاهرات طالبت البابا بأن يحل لم الطّلاق لينقذ به 
شقاء دما تعيشه كثير من أسرهم » فيسّرت الحصول على الطّلاق » وكانت آخر هذه 
الدول إيطالية » حيث أباحته عام ۱۹۷۱ م » ويكفي أن نع أنه ما إن أقر الطّلاق 
في إيطالية » حتی قدّم إلى الماک أكثر من مليون طلب طلاق » وعلينا أن نتصور 
دسیون اسر نت تسق اة الام والتكنين وا الت ی شتا 
الزوجان إلى العلاقات غير الشّرعيّة » ليقوم بذلك نظام غير شرعي هو نظام 
لاتم روما تعمتجا ار و 
)١(‏ الاسلام في قفص الاتهام . الطبعة الخامسة . ص ۲۳۲ 


۱ به 


5 بدأت صناعة الَهنلة اختلفة » تتجه ای فضایا الطلاق باعتبارها مر 
واقعاً > فظهرت ق بعض آسواق الدُول الفريكة بطاقات خطّصة للأشخاص الذین 
أنهوا علاقانهم الرُوجِيّة » وللأشخاص الّذین یوُون تبمئتهم بذلك » فقد حوّت 
بعض البطاقات عبارات مثل : « تهانینا لطلاقم » » و« نحسدع على حريتم » » 
وه ما أجل ما صنعم .. حظّاً سعیداً ا أن ف الاسواق آیضاً بطاقات 
مزدوجة متوّجة بكامة « انقسام » » وهي خاصّة بالأزواج الطلفین » بحيث 
یکتب الزوج المطلق اسه وعنوانه ورم هاتفه على جهة » وتکتب الزوجة المطلّقة 
کل باعل لقي الأعرق ف والقوق رکه من ال ری فییا عالیا 
رف ااك الط ای ا کر اراق الأخرض اه انس اة 
آمر يکة قد ارتفم 7۳۲ خلال الأعوام المشرة الاضیة"" . 

الطلاق:ق أورية أمرميسون + وهو الكول الاتكندينافية أهون الأمورء 
إنه شائع عادي متكرر لدى أهل الثمال » ولا يجد فيه الرّجل حرجا » ولا تلقى 
المرأة منه بأساً » ولا ينظر إليه الجتمع نظرة نكراء » ويكاد يكون في نظرم 
طبيعياً الژواج » ويبالغ بعضهم فلا يرى في الطلاق ما يعدو تغيير غرفة في 
فندق !!. 

4 ۵ يان 

« ول يتعرّض عمّد لنظام الرقيق باکر ما تعرّضت الكنيسة السيحيّة الأول 
لهذا الأساس الذي قامت عليه الحياة الاقتصاديّة عند القدماء » ولكنه لطف من 
حدّة هذا النُظام بطرائق مختلفات » » ص ۸۱ . 


ما أظن بروكامان يؤمن بصحّة ما ذكره في كتابه عن موقف الاسلام من 


)۱( عن الأسبوع العربي : العدد 58١‏ ۰ ص 356 
ا کارل بروکایان )٩(‏ 


a‏ ولا آرید هنا آن أتمرّض ثلنقارنة بین الاسلام وغبره من الذیانات 
والأنظمة الاحری : لا عق أن يظن باه تعریض بواقف الاخرین ۾ » لکننی 
آقول لو أن صاحبنا - الوضوعي ‏ آنصف وراد ذکر القيقة » لا قال با دا 
لطّف من حدة هذا النظام بطرائق مختلفة : بل لقال إن الاسلام آوجد طرائق 
مختلفة لتحریر الرّقیق » والوصول إلى جع لا وجود فيه الا لأحرار» وذلك 
پفتحه آبواب التحرر آمام الأرقات وتضییقه لابواب البق والاسترقاق » وعلیه 
أن یذکر أن استرقاق الأسرئ وهو أكبر مصدر للرقیق ليس هو من نظام 
الإسلام . ولا من تعالم مد بإ ني الإسلام » بل هي أعراف وعادات سادت 
شعوب الخال قبل ظهور الاسلام > فاذا استرق المسامون أسراهم » فنا هي معاملة 
بالثل لیضنوا من ورائها تحرير الأسری من جنودم . 

وقول بروکامان « ول يتعرّض عمد لنظام الرقيق باکثر ما تعگضت الکنيسة 
ااسیحید SAE E‏ علیه لاف الاقتصادیة عدد 
القدماء ... » » كان تیب أن يهد له بموقف الكنيسة من الرقیق . 


لقد آمر بولس الرّسول العبید بإطاعة سادة هم کا یطیعون الد السیح , 
فقال في رسالته إلى أهل ( أفسس ) ) :« ا العبید ! آطیعوا ادك حسب السد 
بخوف ورعدة في بساطة قلوبک 5 لامسيح › ولا بخدعة العين كن يرضي الثاس بل 
كعبيد السیح عاملين مشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة ؟ للرب ليس 
للناس » عالین أن عير عل کل واحد من ان » فذلك یناله من الاي عبداً کان 
م حر 

وأوص الرّسول بطرس پثل هذه الوصيّة » وأوجبها آباء الكنيسة لأن الرّق 
کا دنوب ات يؤدها العبيد لما استحقوه من غضب السّيّد الأعظم » 
)١(‏ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه . ص ۲۱۱ 


As 


وأضاف القدیس الفیلسوف توما الإكويني رأي الفلسفة إلى رأي الرؤيساء 
الدينيين » فلم یعترض على الرّق بل زکاه » لا لعل رأي استاذه اش > حالة 
من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة الطّبيعيّة » وليس ما يناقض 


الایان أن يقنع لاس من الها پآهون هي .. » . 


بقاء الرق واسمراره بين المسيحيين إلى اليوم » فان نواب الدّين الرسعيين يَقرّون 
صحّته » ویسلمون بمشروعيته .. الخلاصة أن الدّين السيحي ارتضی ا 
قاماً إلى پا عدا »وعدن عل الأشان ان ا و 

فالمسيحيّة لم تعترض على العبودية » لا من وجهها السّيابي » ولا من وجهها 
الاقتصادي » ولم تقل شيئاً ضد حقوق أصحاب العبيد » ولا حركت العبيد إلى 
طلب الاستقلال » ولا بحثت عن مضار العبوديّة ولا عن قساوتها » ول تأمر 
انلكف اليه E‏ 

آما الاسلام - کا يقول الرحوم العقاد ‏ « ونحن نحب أن تلخص ما صنعه 
الاسلام في هذه المسألة قبل أربعة عشر قرناً في بضع كامات : إنه حوم الرّق 
جميعاً » وم يبح منه إلا ماهو مباح إلى يومنا هذا » وفحوى ذلك آنه قد صنع خير 
ما یطلب مه آن بشع م وان الامم الانسانبة نات كدي عله السالة ت 
الذي تقدم به الاسلام قبل ألف ونيف وأربع مئة عام ٣‏ 

لقد اعتبر الإسلام الرّق عارضاً » وعمل على إزالته عندما سد موارده 


حقائق الإسلام .. ص ۲۱۱ - ۲۱۷ 


قاموس الكتاب المقدّس 70/8 1١‏ ۰ طبع الطبعة الأمريكيّة في بيروت سنة ۱۹۰۱ م . 


( 

۲ حقوق الإنسان .ص ٠١١‏ 

( 

) حقائق الإسلام .. ص ۲۱۸ 5١15‏ 


SAS 


ومنابعه » وفسح الصارف ووسعها » « لقد ظل صوت الاسلام یزجر حتی 
استجاب له العالم بعد عدة قرون من تشريعه الحكم » وان زوال الرّق هو أحد 
الهدايا الي قدّمها الاسلام للانسانية ,۳" . 

ومن الفارقات الطريقة وبروکامان یقول ما یقول ء أن البق ف آوربة | 
يل الا في القرن التاسع عشر اليلادي » وکان في الحقيقة إلغاء لاسترقاق 
الأوربیین فقط » وکانت اسواق الناسین الى فتحها الأوربیون تقتع برواج 
عظم » وتفیض بربح وافر على تجارها » وکانت الملكة « أليزابيت الأولى ع" 
تشارك في الانجاز بالرّقيق » وكانت شريكة « ون هوکنز » » أعظم نخاس في 
التاريخ » وقد رفعته إلى مرتبة النبلاء » إعجاباً ببطولته , وجعلت شعاره رقيقاً 
يرفل في السّلاسل والقیود" . 

ومن الفارقات الأطرف » أن السّفينة التي أعدتها ون هوكنز» كانت تسى 
« پسوع »ب وکان عدد القن اة للاتجار بالرقیق ۱۹۲ سفينة اكيم 
حولتها نی الرحلة الواحدة 2۷,۱۶1 رقیقاً » وقد طلبت آنجلترة من رجال الدّين 
مرا هذه التجارة » فأسعفوها بنصوص العهد القدم " - التوراة - » وإلتي منها : 
« حين تقرب من مدينة لي تحار ا » استدعها إلى الصّلح » فإن أجابتك إلى 
الصّلح ».وفتحت لك » فكل الشعب الوجود فيها يكون لك للتسخير » ويُستبعد 
لك وان ل تسالك بل عملت معك حرباً فحاصرها ٠‏ وإذا دفعها ارب إلهك إلى 
يدك » فاضرب جميع ذكورها بحدٌ السّيف » وأما النساء والأطفال والبهائم وكل 
ما في المدينة ٠‏ كل غنیتها فتغنها لنفسك » وتأكل غنهة أعدائك الي أعطاك 
)١(‏ مقارنة الأديان ۲۲۲/۲ 
 )۲(‏ من ۱۵۵۸ إلى ۱۱۰۲ ميلاديّة . 


(۲) حقوق الانسان . ص ۱۲۷ 
(۶) للذ يؤمن النصاری به ۰ 6 يؤمنون بالعهد الجديد 


At 


الب ا هکذا تفمل عدم الدن البعیدة ماک ها + الى لیستا من مدق 
هؤلاء الأمم هنا : وأما مدن هؤلاء الشعوب الي بعطيك ارب إطك نصيباً , فلا 
تستبق منها نسمة مايل حرمها ريا .. ۰ . 

فول غاب کل هذا عن بروکامان الوضوعي العمیق ؟ 

فيا ضياع وقت من بحث في تاريخنا الإسلامي ؛ واستند أو انّكَأ على 
بروکامان وتضلفاته 1 

ولم يفت بروکامان التبشیر » فقد عاشه » وأنتج وف ضن روحه وهجه 
وتعصبه . 


عل ۲ و 


« أا القانون الجزائي في الاسلام فقد ظل على مستوی یقرب من السُذاجة » 
وهو لا ّل الا تقدّماً ضئيلاً بالنسبة إلى مفاهم القانون الوثنيّة القدية » فالقاتل 
عرضة لاموت من طريق الثّأر» » ص ۸۲ . 

لاأرى ما يقرب من السّذاجة والجهل » الا إنسانٌ يضرب بالحقيقة عرض 
الحائط » ويغالي بالتجاهل إلى هذه الدّرجة » حتى ليكاد يقول إن القوانين 
الوثييّة هي التي استر العمل بها في الإسلام » فهل إذا قيل بأن القاتل عن عمد 
بل كان ذلك من عادات الا ر والانتقام ؟ لیس قانون قتل القاتل آمراً شاا 
في معظم قوانین العام الیوم » والقوانین التي استبدلت الاعدام بالسجن الوّبد » 
تفکر جدیاً بالعودة إلى الاعدام » فهل ذلك من طریق الأخذ بالار ؟ 


وهل يقال عن تدك الول الراقية الى تفضي قوانینها بأمور تشبه . آو 


)۱( سفر الثثنية » الإصحاح العشرون ۱۸-۱۰ 


- ۸۵ - 


لأويكة هل E E‏ لاتقل إلا تتضاً ضئيلاً بالنسبة إلى مفاهم القانون 
عند الشعوب الوثنيّة القدية ؟ 


الدّنيا كلها تعرف - باستثناء أصحاب الاغراض - أن الإسلام أوجد لامسامين 
تشر يعات قانونيّة ختلف جوانب الحياة » ومنها القانون الجزائي » وربا رأى 
بروكامان شدة أو قسوة وحزماً في بعض الأحكام »> حسب وجهة نظره » لكن 
الخالق العظم هو عم بأمور خلقه > وتشريعاته هي التي تحول دون انتشار الفساد 
والاجرام في الارض » وأمثلة « الول الراقية » الیوم من آمثال أمريکة » خير 
شاهد على صحة مانقول من انتشار ال جرام على مختلف آنواعها في ظل قوانینها - 
الوضعيّة » ونظرة سريعة على آرقام إحصاء جرتم القتل والسّرقة والاغتصاب » 
تعیدنا إلى الاعتراف بعدالة أحكام السّماء » ومنها : 


- أكثر من ملیون طفل أمريكي يُعتدى علیهم جنسیاً سنوياً . 
- ۱۲ مليون طفل بلا أب « غير شرعيين » في أمريكة في عام واحد . 
أسزة مین كل عكر اتر أمريكية قارس نكاح انحارم . 
ا دان قاد السب بي لوو aml‏ 
تجارة الرقيق الأبيض . 
- ۲۵۰ ملیوناً يصابون بالسنّيلان « مرض جنسي معروف » سنوی في العالم . 
- مليون حالة إجهاض « إسقاط امل » سنویا في الولايات المتحدة 
الأمريكية . 
- مليون امرأة تلد سفاحاً سنوياً في أمريكة » أكثر من نصفهن في سنّ 
المراهقة 
- مليونا حالة إجهاض سنوياً ف اويل : 
ا ملایین حالة (جهاض سنویاً فى أمركة اللا 


ممه 


- هلال من الأزواج يخونون زوجانم في وتا 

- ثمانية ملايين امرأة بالغة غير متزوٌجة في بريطانية » ۸٩۰‏ منهن يمارسن 
الت 

- حالة طلاق بين كل حالتي زواج في بريطانية . 

انق حالة إجهاض جنائي في العالم سنوی ۱ 

- ما يقرب من 48٠‏ من الرهبان والرّاهبات ورجال الكنيسة يارسون الزنا . 

- مایقرب من ۸6۰ منهم هارسون « الشذوذ الى » . 

- في بعض الکنائس الامريكية یم عقد قران الرجل على الرّجل على يد 
۱۳ 

- ۱۷ ملپوناً شاذون جنسیاً ف الولایات التحدة الأمريكية:: 

- من العسير على المرأة أن تمشي وحدها بعد غروب الثمس في الدن الکبری 
ف أوروبة والولایات التحدة . 

- تبلغ حالة في کل سبع دقائق من حالات الاغتصاب في المكسيك » وتقول 
الأوبزيرفر : إن هذا الق لايل سوی ۸۱۰ فقط من حالات الاغتصاب ‏ لان 
البولیس متواطیع آیضاً ف هذه االات . 

کل ماسبق .. لانجده في العام الاسلامي » فهل تساءل بروكامان 
ee‏ ماو ات مدا 


: رسالة الجامعة» . العدد ۲۸۷ ۰ ۱ الحرم ۱۸۰۹ ه /۲۸ أيلول ( سبقبر ) ۱۹۸۵ ۰ عن‎ « )١( 
وم نذكر‎ ٠ ) کتاب الأمراض الجنسيّة للد كتور مد البار . ویعض أعداد جريدة اشرق الأوسط‎ ( 
هنا إحصائيات عن مرض « الرُعب » ۰ مرض الایدز » فأكثر من ۱۲۵۰۰ شخص في أمريكة‎ 
. مصابون بالایدز . مات أكثر من نصفهم منذ عام ۱۹۷۹ م‎ 


ب ۸۷ - 


aN. : 0 1‏ : 3 4 
أسطر كثيرة الخطأ » وهذا غير مستغرب » فالرّجل لغوي في الدّرجة الاولى » وكل 
ها رام فش و فالات شركة تلو من طریی الاو 

إن القاتل في الاسلام لا یشأر منه » ولکن الدّولة تقتله وتقتص منه » ا 
تفعل الدول الیوم . 


“AA - 


افتراءات بروکامان 
على عصر الخلفاء الراشدین 


وت تاه بای كان الاستار الم تشون قاتا وفون ال اسر 
من سلطان الأغلبيّة له في الهاجرین » لیصبحوا سادة موطنهم الوحیدین كرّة 
NEE‏ 


ليت بروكامان دنا على مصادر قوله » وأرشدنا إلى الوقائع والحوادث التي 
لس منها نقمة الأنصار على المهاجرين » ورغبتهم في العودة إلى أن يكونوا سادة 
ف وطنهم ٠‏ ليته وى سایقول » لنستند ونتکی عليه عند يناي التاریخ 
الاسلامي + ولکن بروکاسان ینظر إل تاریخ الاسلام والسلمین متظار اوري 
مادي » ونسي آو تناسی - وهو اچوا جنع ال ا 
ا كبا اعد > ا ل شرفت نا او ولا تارهاایکلا . 


لقن كاذك آخوة المقبنف ين الأتضيان: ار نی اة ارتفعت باصحاها 
فوق مفهوم التّيادة في الوطن ۰ هذه الأخوة توضحها لنا أمثلة أكثر من أن 
تعصی ۰ فقد کان الأنصاري یقدم لأخیه الهاجر كل شيء + لأنه قدّم قبل ذلك 
وبعده عن قناعة ورضی کل ذلك في سبیل العقيدة التي آمن بها » واستقبل بسعادة 
مابعدها سعادة رسول الاسلام وأصحابه ؛ حين هاجروا إلى الدينة » ومواقف 
الأنصار في غزوات الرسول مر أكبر شاهد على ذلك . 


- ۸ 


ی 


قال سعد بن معاذ"" قبیل بدر الکبری مخاطباً رسول الله مر : « قد آمنا 
بك وصدقناك » وشبدنا أن ماجئت به هو الحق » وأعطيناك غلى ذلك عهودنا 
ومواثیقنا عل المع والطاعة ؛ ولعلك یا رسول الّه تخقی أن تکون الانصار تری 

علیها أل ينصروك إلا في ديارم » وإني أقول عن الأنصار » وأجیب عنهم › 

شلت » وعاد من شت + وخذ من أموالنا مات » وسا آخذت منا کن أحب 

لا آردت فنحن معك + فوالذی نك باق لو استعرضت بنا هذا البحر 
قه لكا اميك a‏ وا نک اطق بدا نا 
غا انا لضبرق ارب تق فى اللشاء» لعل الله جك قتا مار به 
دك فيو عل ركه الم 

آما اذا قصد بروکامان ركلاسه عن الأنصار كلك اة السافقة الى كن 
ع ك 11 5 3 3 5 
يراسها عبد الله بن ابي بن سلول » فهؤلاء لم يكونوا من الانصار » وانا كانوا من 
المنافقين » الّذين أظهروا الإسلام خوفاً وطمعاً » وأبطنوا العداوة له » وقد 
كشفت عنهم آعاهم » وفضحهم القرآن الكريم بآيات أوحي با إلى الرسول ما 

ا )۳( 8 عن ل ا طا واه و وله سس وه 
عن حقيقة نواياهم » وحذره منهم  :‏ ویحلفون بالله انم لمنکم ومّا هم 

منكم ولکنهم قوم يَفْرَقُونَ > » [ التوبة : ه ] . 

(۱) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القیس الاي الأنصاري . مجان من الأبطال . من أهل 
الدينة + كانت له سيادة الاوس » وجل لواءم یوم بدر . وشپد أحداً , فکان من ثبت فیها . 
رمي بسهم یوم الخندق » فات من أثر جرحه ( ۵ ه = 711 م ) ٠‏ دفن بالبقيع وعره سبع 
ؤثلاثون ةا الأعلام [ANY‏ . 

(۲) ابن هشام ۱۸۷/۲ ۰ هامش السيرة الحلبيّة ۰۱۰/۱ الطبري ٠٤/١‏ . البداية والثّهاية ۰۲۹/۲ 
طبقات أبن سعد ۱۶/۲ 

(0) في كتاب الله عز وجل سورة كاملة اسها « النافقون » . ترتیبها 1۳ , وآياتها ۱۱ 


بت 


فأيّة أغلبية وأقلية يتصوّرها بروکمان , البشر الخفى ؟!؟ 
#* الو ۲ 
هه N)‏ 8 د ت 5 Mm,‏ 
ویقول بروکامان عن مسیاسة ٠1:‏ آومی بالصیام ؛ وحرم الفرة » وحض 
آتباعه هل الطهارة والمفة م ص ۸۵ . 
الصّواب » له م يستقر على رأي » فرّة يحرّم ومرّة بل » لقد أحل لأتباعه 
ار والزنا » ووضع عنهم الصلاة » لکنه متقلب متفیر » فال لا ریت 
وجوههم حسنت » وأبشاره!'' صفت » وأيديم فلت" » قلت هم : لاالنّساء 
50 1 3 3 
تأتون » ولا الجر تشربون » ولكنك معشر أبرار تصومون!*) 
وإن كان مسيامة قد فعل ذلك » من دعوة إلى صيام » وطهارة وعفّة ؛ 
وتحريم للخمرة » فربما تظاهر بذلك ليكسب إلى صفوفه المسامين الذين يعامون 
أن الإسلام يأمر بذلك » عاماً بان سلوك مسياهة م يكن متفقاً مع مادعا إليه من 
هذه الامور » فسلوكه منذ بداية ظهور أمره » يدل على آطیاع شخصيّة للوصول 
2 
إلى حك وسيادة » وما جرى بينه وبين رفيقته في ادّعاء النبوة سجاح » من فحش 
وبذاءة » نترفع عن ذكره هنا . 
@ و ۲ 


وی معرض حدیث بروکامان عن مالك بن نويرة . قال : امن خالد 
بقتله . وبقتل جنيع آتباعه طمعاً منه في زوجة مالك الجيلة »على ساتقول 
الرّواية » ۰ ص A‏ . 
)۱ سواه بروكامان » تة 1u‏ 
() في الطبري ۳ : وابصارم صفت . 
(0) طفلّت : صارت طفلة . أي صفت . 
)٤(‏ البداية والئهاية ۲۲٠/١‏ . الطبري ۲۷۲/۳ 


ال و تین مریم ارسلاه والإيمان » إِنّه القائد الذي لم یعرف 
اللزية . وسیف الله السلول » والقبول بلا مزاحم من جهور السامین وقادتهم » 
فلا يعقل أن يقدم على قتل رجل للحصول » أو للوصول » إلى زوجته مها كانت 
جميلة . وجیلات جزيرة العرب يتين أن تکون الواحدة منهن زوجة لبطل من 
ار ان مرت دالیم 


وخالد لايحتاج إلى ورقة حسن سلوك » وبراءة من کاتب أوربي اسه کارل 
بروکامان » امتلاً تاريخه الأوربي بثل ما يدّعي من حادثة خالد مع خصه 
مالك بن نويرة » لكن المثال يختلف » فخالد لم يقتل سالکاً من أجل الوصول إلى 
| زوجته » وان كان قد تزوج بها بعد ذلك » وكثيرة هي الأقلام التي تناولت 
بالبحث موضوع خالد ومالك » ومعظم من كتب حول هذه الحادثة »م يصل 
منها إلى اتهام القائد الكبير العظم با يمس كرامته ورفعة شأنه . 


والتاریخ یقول : ساقتل اة بن الولید مالك بن نويرة الايد أن 
او غل ذا مدر شش سا مت سناع ول مه الز ۶6 ۸ ونان 
خالد له : ألم تعلم نها قرينة الصلاة ؟ فقال مالك إن صاحبج - يعني 
رسول الله يلل - كان يزع ذلك » فقال خالد : أهو صاحبنا ولیس بصاحبك ؟ 
با رت ی ۱ 

قال عر بن الخطاب رضی الله عنه له بن نويرة ‏ آخي مالك ) : لوددت 
آلي رثيت أخي زيداً بشل مارثیت به مالک أخاك » فقال له متم : ياأبا 
حفص » والّه لو عامت أن أخي صار حيث صار أخوك مارثيته » فقال تمر : 


() لأخبار مالك : الاكتفاء ۰۸/۲ البداية والنهاية 55١/١‏ » ابن خلدون ۷۳/۲ » الكامل في التاريخ 
۲ الطبري ۲۸۰/۳ 


ANS 


ماعزاني أحد عن أخي مثل تعزیته " . وهذا يدل على أن مالک لم يكن مسا 


والاً لعرف ذلك أقرب الناس إليه » أخوه متم » ولا رثاه » ولعام أنه مات مساماً 
صادقا فالجئة مثواه ۰ 
%¥ #۲ ۲ 

« فقد كان فریق من العرب يعيشون في ظل الإمبراطوريّة البيزنطيّة » 6 
كان فريق منهم يعيشون في ظل الإمبراطورية الفارسيّة » فن الضروري أن يحمل 
إليهم اخوانهم المؤمنون بركات الإسلام وآلاءه » »> ص ٩۳‏ . 

سخرية لاتليق بمؤرّخ ( كبير ) » وأديب ( عظم ) » وُصف بالموضوعية 

3 
والعمق والثمول والجدّة !! 

E‏ ی ل TEETER‏ العام کت ی از 
يتجنبها مؤرخ في مثل مكانته » فأضاف بذلك ماأضاف إلى السّخرية والهزء ۰ نما 
يدل على تعصب وحقد » وبعد عن الموضوعيّة » كنا نأمل أن يبتعد عنها . 
ليكون أهلاً بأن يتصف بالحباد والتجرد والعامية والمنيجية في البحث » حين 
ف ا2 دار از 

فلندع الهزء والسخر ية جانباً » ونناقش الأخطاء التاريخيّة . في قوله : كان 
فریق من العرب یعیشون في ظل الإمبراطوريّة البيزنطيّة » وفریق آخر منهم 
یعیشون في ظل الإمبراطوريّة الفارسية . 

الا 3141| القول ,تو و مفرقة ای رامش له ان ها الفويق 
من العرب هم جالية غريبة » تقم في دولة هي الدّولة البيزنطيّة » ودولة أخرى 
() الاكتفاء ۰۸/۲ حروب الرّدة ص ۱۸۱ ۰ ومع ذلك ۰ لا قال مسام واحد ( وهو أبو قتادة ) انه 


مسام وقتل خطاً › لأنه لم يشهد کا شهد غيره حوار خالد مع مالك . دفع أبو بكر دیته من بيت 


9 


هي الدّولة الفارسية ¢ وكأنه صعب على بروكامان أن يعترف بالحقيقة 3 وهي أن 
سکان بلاد الشام انوا من العرب في طل حك استعماري أجنبي غريب عنهم هو 
الإمراطورية البيزنطية , وکذلك 9 عرب بلاد الرافدين : 0 7 
حين خرجوا من جزيرتهم › 0 أرادوا تحرير هذه 0 العربية » 0 
من أبناء عومتهم عرب الفساسنة » وعرب الناذرة » فضلاً عن حمل رسالة الإسلام 
إليهم و إلى غيرم > فهل هذا ماقصده بروکامان في قوله :» فن الضروري أن 
يحمل إليهم إخوانهم المؤمنون بركات الإسلام وآلاءه » ؟. 

نعم ق كانت من بركات السلا اله أعري من جزيرة العرب ازل 
المؤمنين من أبنائها » ليحرّروا الارض من المستعمرين والمستبدّين » وليحرّروا 
النفوس من العبودية لغير الله . 

ار قال اكم ارات تیا اشط وا ان الا شاب سوت اه 
الييموك : « إن ولایتک وعدلع أحب إلينا ما كنا فيه من الظام والغثم . 
ولندفعن جند هرقل عن الدينة مع عاملع .. والتوراة لن یدخل عامل هرقل 
مدینة جص الا آن تغلب ۰ رذع ال علینا ‏ ون علییم - آي عل الوم - 
فلو کانوا ۸ ۸۰ یروا علینا- من اموا شیشا . وأخنوا کل ثيء بفي 
لا ۳ 

فأي بركة وخير أرق وأسمى من بركة العدل والطبأنينة والحريّة وحفظ المال 
والأعراض ؟ وهذا ماله الإسلام إلى كل بقعة وصلها . مع المدارس والمكتبات 


(۱) فتوح البلدان ص ۷ . 
 )(‏ التّعوة إلى الاسلام ص ۷۰ ۰ الاج لأبي یوسف . ص ۸۱ 


NE 


بروکامان - العام الوضوعي ‏ يعم بذلك يقيناً . ومع ذلك آثر الهزء 
والسخرية على « برکات الاسلام » . 
KR %* #‏ 
وقال عن معركة اليرموك : « هزية شنعاء » ذلك لأن الأرمن الذین کانوا 


في القتال » . ص ٩۵‏ . 


ماكنت أتصوّر أن المؤرخ لشهیر بروكامان یصل به الامر إلى تبر یر انتصار 
العرب المسامين على الرُوم البيزنطيين في معركة حاسمة في فتوح بلاد الشام » وهي 
معركة اليرموك » بوجود الأرمن في جيش الروم » وم حاقدون وناقون على 
دولة الروم فلم يقاتلوا بجدّ في المعركة ۰ وحبّذا لو ذکر لنا هذا الوَرخ الكبير . 
المصدر أو السّبيل الذي عرف منه أن الأرمن كانوا يفون نصف جيش الوم . 

وهل وصل الغباء بالقائد العسكري الشهير » إمبراطور دولة الرّوم هرقل , 
ومن حوله من كبار قادة الرُوم » أن يلاقوا العرب المسامين بجيش نصفه من 
الأرمن > وهم یعامون حقيقة موقفهم من دولة الرُوم ؟ 

لماذا صعب على بروكامان أن يعترف بالحقيقة . التي اعترف بها كثيرون من 
المؤلفين والمؤرّخين من عرب وغير عرب ؟ وهي ره آم أسباب انتصار العرب 
المسامين » وهزيمة الوم » ارتفاع العنویات لدى جيش المسامين . أي قرّة 
إيمانهم » واندفاعهم إلى طلب الشهادة » والاستهتار بالحياة » فضلاً عن القيادة 
الحكهة والخبيرة » التي قثلت بسيف الله المسلول خالد بن الوليد . ومن كان 
پرافقه من قادة العرب , آمثال : أبي عبيدة » وعزو بن العاص ۰ ويزيد بن أبي 
سفیان » وشرحبيل بن حسنة .. إِنّه لمن السخف القول : إن الأرمن المسيحيين . 
كانوا سبب انتصار العرب السامین » وهزهة الروم !! 

* * بر 


36د 


وقال بروکامان عن معركة القادسيّة : « إن الصادر حافلة بالتفاصیل 
الرُومانتيكيّة عن هذه العرکة » ولکنها لاتكفي كلها لأن نكوّن صورة واضحة 
عن سيرها » » ص ٩۷‏ . 

لاأدري لاذا يضف بروکامان التفاصیل الواردة في ختلف الصادر عن معركة 
القادسية " بأتها تفاصیل رومانتيكيّة » ومع كل تلك التفاصيل » فإنها حسب 
رأيه لم تكوّن لديه صورة واضحة ؟ 

وهل يقول بروكامان مثل هذا القول عندما يدرس ويكتب عن معركة 
افر 

وإذا وردت عنها مثل تلك التفاصيل » هل يعتبرها غير كافية لتوضيح 
الكورة عن تلك المرکد ۶ مااظن ذلك انه التعنب الدي حرف ضاحبته عن 
طریق الانصاف ف أحکامه ‏ ویبعده عن الوضوعيّة نی دراسته للأحداث . 

معرکة القادسیّة من العارك النادرة في تاریخ اشرو عاقة » وتاریخ 
لخا الشركة الاتلای 2 خصوضا + وقد ة كرك نبا العا اها فق 
هذه المعركة تفاصيل رائعة يوماً بعد يوم » بل ساعة بعد ساعة » وذكرت لنا 
تفاصيل تحدث لاول مرّة بالنسبة للعرب » مثل مواجهتهم سلاحا جديدا لاعهد 
هم به » وهو استخدام الفرس للفيلة في هجومهم » ووضعت لنا المصادر التاريخيّة 
توق الغرف سای يليد فل هنل اش او اة یه 
الخطيرة » والبطولات التي قام پا أبطال لمعت أسماؤهم في سماء القادسية » وفي 


(۱) القادسية : الْحرّم ١6‏ ه . صيف 1۳۵ م . بقيادة سعد بن أبي وقاص . وموقعها : في العراق شال 
ذي قار . قرب الفرات . 

: انظر لاخبار القادسيّة : الطبري : ۲ الكامل في الشاريخ : ۷ البداية والنهاية‎  )۷( 
۹۸/۲ : .ابن خلدون‎ ۷ 


أيه 


لم > ا (0 ع 
مقدمتهم القعقاع بن عرو القبي وأخوه عاصم . 

وآغرب ما في قول بروکلمان أنّ تلك التفاصیل ‏ تقدّم لنا صورة واضحة عن 
من امغر ك3 تفا أله لو فرا نات قال اه که یا ات ذوق أن د 
صعوبة في توضيح ماحدث فيها . 

لا لا ۲ 

E a ESE E A 
7 الارن‎ 

أنا واحد من أولئك المسامين این قال عنهم بروكامان بأنهم يعدون.الصّخرة 
اللقدّسة منتصف الأرض » ولم أسمع بذلك » ول أقل به » وسألت كل من حولي 
فوجدتم مثلي لاع لهم با ينسبه إليهم مؤرخنا « الکبیر » بروكامان » فهل 
يكتب التاریخ هذه الطريقة ؟ آين مصادره الى اعد علیها في مثل هذه 
الأخيان؟ 

وماذا یستفید بروکامان ن يشب إل السامین مثل هذه الأقوال ؟ 

ولا أعلم إن كان مانسبه للیهود والتصاری اتبع به الطريقة نفسها !! 

وهل م حقاً يعدون تلك الصّخرة منتصف الارض ؟ 

ادا هق وله ]نيا م ر ؟! 


KK ۲ ود‎ 


)١(‏ القعقاع بن عروالتّمهي : أحد فرسان العرب وأبطاهم في الجاهليّة والاسلام » له صحبة » شهد 
اليرموك وفتح دمشق » وأكثر وقائع أهل العراق مع الفرس » وسکن الكوفة » وأدرك صفین 
فحضرها مع علي رضي الله عنه, وكان شاعراً فحلا » توفي نحو سنة 4۰ ه . 


- ۹۷ - كارل بروكامان (۷) 


از لاه از ع ق 

هل يكن بروكايان تدا يكتب ف رمق العري الساميت خلال 
فتوحاتهم » أنه يكتب عن الشعوب الجرمان ؛ أو من عرفوا في التاريخ باسم برابرة 
اجرمان ؟ أو أنه یکتب عن شعوب امون :الك الشعوب الى قلبت آورية ا 
على عقب » وحولتها إلى خرائب وأطلال » وأعمدة من آلسنة مب والدخان » 
واندثرت تحت سنابك خيولهم حضارة الرومان والیونان » وساد الجهل والظلام 
في جميع أنحاء أوربة . 

أَمْ تراه يتحدّث عن كشوف قومه الأوربيين الجغرافية ؟ ولتي لم تكن 
التجارة همها الوحيد » بل كانت كشوفهم وتجارتهم مرتبطة بالعمل المقدّس », 
ونشر الديانة السيحيّة بين السامين والوثنيين » وقد عبر عمانوئيل ملك البرتغال 
[ ۱۶۹۵ ۱۵۲۱۰ عن خاش اله الا رف خطية طويلة جاء فيها : « إن 
الغرض من الطریق البحري إلى اهند » هو نشر المسيحيّة والحصول على 
و و العمل ای آبادوا اما و شفوبا »ویو 
خيرات ومناجم لاتقدّر بقن » وتاجروا بالرّقیق .. إن ماعله الأوربيون في 
شواطی افريقية » وفي أمريكة الوسطی والجنوبية » وفي جنوب شرق آسية » وفي 
أسترالية » معروف ومشهود » وآثاره باقية حتى یومنا هذا . 

إن ماقام به بارتامیودیاز . وفاسكودوغاما » والشرير الشّرس البوكيرك .. 
م يقم به مطلقاً من قبل طارق » أو مد بن القامم التقفي » أو قتيبة بن مسا 
الباهلي .. وبروکامان « العام الكبير » يعم ذلك يقيتاً !! 

إن الفاتحين العرب المسامين كأنت تسیر الحضارة إلى جسانب جيوشهم » 


(۱) 2 تحفة الجاهدین في أحوال البرتغالیین ‏ للشيخ أحمد زین الدين المعبري الليباري . تحقيق مد 
سعید الطريبحي > مؤسسة الوفاء - بیروت ۱۹۸۵ ص ١15‏ 


رس 


وترتفع منارات سامقة للعام حیفا ارتفعت راياتهم منتصرة . وينتشر الأمن » 
والعدل » والتسامح » والاخاء حيث یستقر هم الحم » وإذا كان بروکامان يريد 
تأكيداً » وتوضيحاً وتوثيقاً لا تقول » فلیفتح صفحات تاريخ فتوح العرب 
السامين في بلاد فارس وافند » وفي خراسان وما وراء النهر » وفي الأندلس 


« يجوسون خلال الذيار غانمين مخربین » » يقولها منصف عن تتار العصور 
الوسطی ‏ وتتار القرن العشرين » لا عن العرب الفاتحين » أبعد الله عن آقلامنا 
الق > وعن عيونيا عفاوة تسیب 

۲ K* جلو‎ 

« ولعل الومنین کانوا یتوقصون آثناء حیاة ای » أن یل هو عل رآس: 
EE‏ سا إل وا شاب BERE‏ 

هذا اوقم لم يكن يدور إلأ في رأس بروکامان » ذلك لا المؤمنين الذين 
يتكلم عنهم كانوا يتلون ما حفظوه من آيات القرآن الکرم » قوله تعالى إلى نبيّه 
الكرم د ب : < ان ميت الم مَبُتُونَ € » [ الزس : ۳۱] ۰ وفي [ سورة 
الأنبياء :۲ ]: < ومّا جَعَلْنَا لبقي من قبْلِك آل أقإن مت هم افالدون )› 
وفي سورة الأنبياء أيضاً » الآيتان الکریتان ۷ و۸ : < وَمَا آزسلت قنك إل 


0 


وه 


رجالا وحي إِلَيْهِمْ قاسألوا آفل آلذكر إن کُثم لا تَعلمُون » وَمَا جَعَلناهم جَسداً 
لا أكون الطَّعَامَ وَما كَانُوا خَالِدِينَ > . 

فكيف کانوا یتوقعون دوام حياته إلى يوم القيامة ؟ 

ما إذا كان اعقاد بروكامان فيا قاله على موقف عر بن الخطاب رض اله 
عنه » فقد فات صاحبنا » الوضوعي العميق > صاحب الشمول والجدة »أن عنص 
اللفاجأة في حال الوت لشخص عزیز جداً » تفعل مثل ذلك » وتفقد الانسان 


SE 


صوابه » ولکن سرعان مایعود المؤمن إلى یانه » وآیات کتابه الکرم » ا حدث 
لعمر » عندما رأى موقف أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه أمام الفاجعة الکبری 
نوفا لزنيو العظم مله : « من 0 يعبد الله فان الله حي لا وت » ومن كان 


يعبد مدا فان مداً قد مات » » ثم قرأ : ١‏ وَمَا و 


قبله الرّممُلَ أفإن مات أو قل آنْقَلَبْتَمْ على أعقابكہ وَمَنْ پنقلب عَلَى عقب 


فلن يَضْرَّ الله شَيْئاً وَسَيَجِرِي الله الشاکرین » [ آل عران : ۱:۶ ] . 

وأبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه يعم عل اليقين أنه ليس بين المسامين من 
يعبد مدا » لكنه يذكرهم بوحدانيّة الله عز وجل » ويانسانية نيّة الرسول وبشر يته › 
وأنّ هایته كنهاية أي مخلوق » وهي اموت . 

قال عمر رضي الله عنه : والله ماهو لا أن سعت أبا بكر تلاها فعتریت() 
یقت اا ماتحملني رجلاي » وعرفت أن رسول الله بلي قد 
ای 

فالاستدلال 52 واحدة عل الامر الكُلي :أو عكل اه فد 
کلية وقاعدة عامة .. لا تليق » ولا تصح عند « الموضوعيين عميقي الشمول والجئة». 


%* شو اجو 


)۱ عقر الرجل عقرأ : فجله الرّوعْ فدهش فلم يقدر أن یتدم أو يتأخر ۰ ( اللسان : عقر ) . 

)۳( الطبري ۳۱/۳ > ال"وض الأنف ۶ فتح الباري ۷ حلية الأولياء ۱ وف الطبري 
۴ : قال ابن عباس : والله إني لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامد إلى حاجة له » وفي يده 
الدّرّة » وما معه غيري » قال وهو يحدّث نفسه ويضرب وحثی قدمه بدرّته : يا بن عباس » هل 
تدري ماحلني على مقالتي هذه الي قلت حين توف الله رسولة ؟ قال : قلت : لاأدري يا أمير 
الؤمنين » أنت أعلم » قال : والله إن حملني على ذلك الا أني كنت أقرأ هذه الآية : ¥ وَكذلك 
جقلناكم اة وَسَطاً لِتَكُوئُوا شهسنام على الئاس | کون الرُسول عليكم هيدا 4 
[ البقرة فوا أي كن لأ أن سي له سيت أ حش تید لا با 
أعمالها » فإنّه للّذي لني على أ ن قلت ماقلت . 


ان 


« وإذا كان العرب یولفون طبقة احاربین » فقد كان الأعاجم من الجهة 
الثائية هم الرّعيّة . أي القطیع . وجمعها رعایا . ک يدعوم تشبیه سامي قدم كان 
مالوفا حتى عند الاشوريين » وفيا كان المسامون لا يدفعون إلى خزانة الدّولة غير 
NE‏ یه حدق سوه ربا قرش اما وم 
ص ۱۰۸ . 

يا ضیاع وقت من بحث في تاريخنا الاسلامي » واستدد أواتكا على 
بروکامان ومصنفاته . 


لقد نسي مؤرخنا « الكبير » بروكامان » أن التقفسيات لي ور اة و 
عرفتها بلاده في عصر من تاريخها » تختلف عا كانت عليه الحال في تاريخ الشرق 
أثناء فترة الحم الإسلامي ها . 


والعرب ل یکونوا یشکُلون طبقة احاریین کا وصفهم بروکاسان » حتّی في 
العصر الأموي ۰ فترة ازدهار العتصر العربي » وغلبة الروك العريیة » وا ت 
العربيّة » فلم يكن الأمر ‏ وصف ‏ ولا فکیف تکوّنت تلك الفرّق من احاربین 
غير العرب ؟ وکیف ارتفع شأن قادة من غير العرب » کطارق بن زياد ؟ وهل 
كان من معه من قومه قطيعاً من المواثي > ۴ وصفهم بروکامان ؟ 

ان اضنان الاحکام بهنه العمومیة ؛ آمر لا پتفق هع الندقة الاقم 
والموضوعيّة في كتابة التاريخ » فا علاقة الاشوریین با يدور من حداث في 
القع تام( لا این بروکاتان مداع ان سين بويد عایا لیب 
السامون » وبدّلت من حياتهم ومفاهههم وقههم » وأنّهم جلوها رسالة حضاريّة إلى 
شعوب الأرض » لت بهم سلوكا ومعاملة » فان وجد غير ذلك فهو الشذوذ عن 
لقاعدة » وأن العرب السامین هنا نطروا إل الشموب الأصيكة ؟ نظرت دول 
اورية إلى مستعمرانپا کسادة وعبید » لام دستور العرب السامین الل جلوه ال 


Nea 


تلك الشعوب: » ویتاونه شيا ا ایا التانن زا خلفناع من 
ذَكَرِ وَأنثى » وجعلناع شعوباً وقبائل لتعارفوا » إِنّ آکرمک عند الله أتقا؟ ) 
[ الحجرات ۱۳ ] . وما كان انتشار الإسلام بين تلك الشعوب - من الأعاجم ‏ الا 
بفضل تلك النظرة الإسلاميّة في الساواة وعدم التمييز والتفاضل . 

ما الزكاة والجزية » فليت بروکامان أنصف في الكتابة عليهها » بعد أن درس 
حقیقتها » ونسأله : لاذا کانت الجزية عاملة عل اعالة السامین فقط ؟ فهل 
كانت الزكاة تلقی في البحر ؟. 

إن موارد الزكاة هي أكثر بكثير من موارد الجزية الحدودة ‏ ألم تصرف أموال 
الزكاة في إعالة السامین ؟ وهل كانت هي الصَّريبة الوحيدة التي يدفعها المسامون 
له ما دی رانوس يمه زاك ان نان پا Ne‏ 
توضح جوانب كثيرة غفل عنها - أ وتجاهلها على الأصح ‏ المؤرخ « الکبیر » 
پروکامان . 

ونتساءل : ما مقدار الجزية التي كانت - برأي بروکلمان ‏ عاملة على اعالة 
المسامين ؟ ١‏ 

لقد كانت ۸: :درها في العام - حوالي جنيهين - غل الأغنياء » وعل 
متوسطي الحال ۲۶ درهماً في العام » وعلى العمال والصّناع ۱۲ درهاً فقط - نصف 
جنيه في العام - » فهي إذن مقدار ضئيل يسير من المال » يدفع في كل عام مرّة 
واحدة » وتتفاوت قهته حسب حال الذمي الماليّة » « ویمیّن مقدار الجزية 
حسب حالتهم الاقتصاديّة » فيؤخذ من الوسرین أكثر » ومن الوسط أقل منه › 
ومن الفقراء شيء قليل جداً » والّذين لا معاش هم » أو م عالة على غيرم 
يعفون من أداء الجزية . 

هذا » وإن كانت الجزية م يعيّن لها مقدار بعينه » إلا أنه من اللأزم عند 


ا 


تیان القتار أن تراعی فيه السوله + فيقزن مه ها بیس دای لامل اة 
وكان عمر رضي الله عنه قد جعل لكل رأس موسر مانية وأربعين در ها » وللوسط 
أريعة وعشرین درا وللفتیراتی عد مرها( > 


ومن يصبح فقيراً أو محتاجاً ل 
بل يجرى له عطاء من بيت المال » وإن مات أحد الذميين وعليه شيء من ۷ 
الجزية » فلا يؤخذ من ترکته » ولا يكلف ورثته بأدائه » ویقول الامام ۱ 
3 مھ ام ۳ 
أبو يوسف : « إن وجبت عليه الجزية فات قبل أن تؤخذ منه » أو أخذ بعضها 
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وبقي بعضها الاخر ام يؤخذ بذلك ورثته » وم تؤخذ من تركته 

ولکن .. اذا يدف الدميون لزید" ۶ 

لأنهم ینتفعون بالرافق العامة مع السامین » كالقضاء والشرطة والرافق 

۱ ۶ 

العامة الاخری کالطرقات والجسور ومشاریع الرّي والستشفیات .. « وتحتاج إلى 
نفقات یدفع السامون قسطها الاکبر » ويسم أهل الکتاب بالجزية في تكاليف 
ل 

فإذا عامنا أن الطفل والمرأة والشيخ يعفون من الجزية » ومن لا معاش له » 
أو من هو عالة على غيره يعفى أيضاً من أداء الجزية مها كان مره » ويدفع الوسر 
الغني من أهل الم ۸ء درهاً فقط في كل عام » ويدفع متوسط الحال ۲۶ درا 
فقط » ويدفع العيال والصناع - وم الذين يشكلون سواد الأ ۱۳ درهاً ققط 
في كل عام . فان غنياً واحداً مساماً يدفع ألوف الدّراهم زكاة ماله كل عام » وهذا 
۱ )۱ کتاب اطراج لأبي پوسف » ص ۳۰ 
(۲) کتاب افْراج » ص ۷۰ 
(۲) انظر : الجلسة العاشرة « الذمیون والجزية ».من کتاب الاسلام في قفص الاتهام » ص ۰۱۳٩‏ 

الطبعة الخامسة » سنة ۱۹۸۲ م . 
(ء) مقارنة الأدیان ۱۰۲/۳ 


E 


يعني أن ما یدفعه موسر غني ذمي طوال حياته › لا يشكل ولو جزءاً يسيراً ها 
يدفعه مسلم واحد في عام واحد . 

كس سسا 0 
0 ۰۰ 

وم نعدم منصفاً آوربیاًتفهم اللقيقة » وتکلّم بوضوعية ق هذا انجمال » یقول 
غوستاف لوبون : « جزية زهيدة تقل عا كانت تدفعه إلى سادتها السّابقين من 
الضراگب »۲۳ فا دفعه هل الکتاب إلى بيت مال السامین قبالة انتفاعهم بالرافق 
العامة وحمايتهم > لا يقارن ماكانت تتقاضاه منهم حكومتهم المسيحيّة 
البيزنطية » فهاذا علق بروكامان على هذا ؟!. 

وتقول لورافيشيا فاغليري : « ادفموا جزية يسيرة تب علیک حماية 

(۲) 
کاملة 1 ۰ 

وأخیراً .. كد كر بروکاس ان بقول عر بن عبد المزیز : « لاله بمث 
محمد بے داعياً » ولم پرسله جابیاً ۾ . 


ونذ کره بان ان ا دغلوا عض او ا ن اهل اا 
کک بخ ۳ بت السامون أ عه 
50 ۳۳ 2 فأعادوا إلى آمل حص ما 57 منهم » وقالوا لهم : 


(۱) حضارة العرب » ص ۱۳۶ 
(۲) دفاع عن الاسلام » ص ۳۲ 
9) الکامل في التاریخ ۵۰,۶ الطّبري ۰۵ أبن خلدون ۷۰/۲ - ۷۰ 


E 


وعدلك أحبٌ إلينا مما كنا فيه من الظم والفثم » ولندفعن جند هرقل عن الدينة 
مع عاملك » ونبضوا بذلك فسقطت الجزية عنهم(" . 

وما قالوه : « والتوراة لن يدخل عامل هرقل مدينة حص » الا أن 
و 

« ردك الله علینا ونصرك علیهم - أي على الوم - فلو کانوا هم » لم یردُوا علينا 
شيف » وأخذوا کل شي» بقي لنا ۰( . 


وا اه انم ات رای کی ان غیت لكنينا 
2 الموضوعية » في البحث ¢ والبحث موضوعية > تغير المفاهم ¢ وتقلب الحقائق » 
ما دام التعصّب في العقول » والصّليبِيّة في النفوس » وما دام محور البحث الإسلام 
وأهله !! 


KN لماشو‎ 


وقال بروكامان عن أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه : « ل يحالفه التوفيق في 
الحم على الحالة الدوليّة » وبخاصّة فها يتعلّق ببيزنطة » تطّلع ول الأمر إلى 
الشرق » نحو الإمبراطوريّة الفارسيّة » بعد أن رأى إلى ضعفها البَيّن منذ عهد غير 
قصير » » ص ٩۰‏ . 

کلام « موضوعي عیق » » فيه « شول وجدّة » » ویثبت ذلك أدلّته 
واستشهاداته الى تو يد آراءه . لیبعد عنها الضحالة » والافتراء وا !۱۲ 


۱:۲ فتوح البلدان للبلاذري » ص‎ )١( 
۷ فتوح البلدان » ص‎  )( 
۷٩ آبو يوسف »ص ۸۱ » الدّعوة إلى الاسلام » ص‎  )۲( 


با 0„ 


م يحالف التوفیق أبا بكر في اک على الحالة الدولية » ما الدّليل ؟ ومن أين 
تمس بروکامان ذلك ؟!. 

فتطلع أول الأمر إلى الشرق نحو الإمبراطوريّة الفارسيّة » بعد أن رأى إلى 
ضعفها البَيّن منذ عهد غير قصير » بأي شيء لاح ضعفها البَيّن ؟ وما الامور التي 
تاسپا الصّدّيق » واطّلع عليها بروكامان » فعرف أن أبا بكر رأى ضعف 
الإمبراطوريّة الفارسية فتطلع أَوَلاً إليها » وترك بيزنطة ؟! 
أبو بكرالصّدّيق رضي الله عنه »ل يحالفه التوفيق في الح على الحالة الدولية » 
خسی من قال هذا وكذب وافتری » بل حالفه التوفیق في جميع مراحل حياته » 
واا کها ووا عنصا درن ار ا ی ا سس وم 
والعرب في رتم » وهو بحاجة إلى هذا الجيش » لکنه أراد (فهام من طمع بهذه الا 
إنادة وخسفا- خصوصاً بصد سماعهم آنباء ال ان هه الا اة راسخة 
"البنیان » قويّة في ذاتها » متينة رغ ردّة الاعراب » فأفهم بيزنطة ‏ ا آفهم الفرس 
ایضاً - آنه لو کان مر الرَهة مرا جللاً ء لاحتفظت غا اليش بل لو كان الأمر 
خطيراً » وکان الجيش خارج الجزيرة لاستدعاه لتهدئة الأحوال الداخليّة . 

واستطاع « نحيف بني تم » القضاء على المرتدين » فنقل العرب بالإسلام من 
جحيم مستعر أراده المرتدون ؛ إلى فردوس مزدهر أراده مد رسول الله ي . 

وعندما فرغ من هذه الحروب » قدّر الوقف الدولي بدقة » وبشكل سلم 
صحيح ‏ فسيّر خالد بن الوليد من الهامة إلى العراق سنة ۱۳ ه » ولول يجدّر 
أبو بكر جيشاً ‏ بل جیوشاً إلى بيزنطة في السْنة ذائها » لصح قول بروكامان إلى 
حدٌ ما » ولكن في سنة ۱۳ ه » جوز أبو بكر الجيوش إلى الشام » فسيّر مرو بن 
العاص إلى فلسطين » ويزيد بن أبي سفيان إلى دمشق » وأبا عبيدة بن الجراح إلى 
مص » وشرحبيل بن حسنة إلى الأردن . 


- ١3 ۔‎ 


ألا يعلم بروکلمان أن اليرموك » وهزية بيزنطة » كانت قبل القادسيّة ؟. 


ألا يعم بروکامان أن أبا کا عام واحد » وهو عام ؟١‏ ه » الجيوش 
إلى الجبهتين البيزنطيّة والفارسيّة بآن واحد » وتطلّع إلى الشرق وإلى الغرب بآن 
وأحد ؟ إن كان لا يعم ذلك وهذا نستبعده فلا يصح أن يخط حرفاً واحداً في 
تاريخنا » وان كان یعلم - وهذا نؤكٌده ‏ ثم كتب ما كتب » فهو بذلك يثبت 
عدم موضوعيته » وعدم شولیته » وبعده عن الجدّة » وضياع من يعققد أبحاثه أو 
یتکی عليها . 

000 آخرعلى التوفيق الذي حالف « نميف بني تم » في حكنه على الحالة 
الدُوليّة » وخصوصاً فيا يتعلّق ببيزنطة » أن عر بن الخطاب سار على سياسة 
الصدیق دابا ففیت هان وتان ق ارق والعرب: تحبية القن : 
وجبهة بيزنطة » ولو كان تقدير الصّديق خاطئاً لغيّر السامون استراتيجيتهم » 
ولقد استرت هذه الاستراتيجيّة الوفقة حتی أيام الأمويين ‏ جبهة شرقيّة وصلت. 
السّند بقيادة مد بن القامم التّقفي » وجبهة غربيّة بقيادة طارق بن زياد 
وموسى بن نصير . 

ودلیل التوفيق > أن هذه اا ارصلت الان فان إلى فلي الم 
ومنابع الفولغا » وإلى قلب فرنسة ومنابع السّين . 

ما أن أبا بكر قد بدأ بالجبهة الفارسيّة لضعفها البَیْن منذ عهد غير قصير , 
فهذا افتراء کزره الستشرقون المشرون ق کتابامم ۰ وردته أبواقهم مثل : 
جرجي زیدان » وفیلیب حتّي" » وافتراؤم هذا يعني » أن السامین الفاتمين 
انتصروا على دولتین واهیتین ضعیفتین . 


)۱ آراء بهدمها الإسلام ؛ ص 1Y‏ وما بعدها 5 


ي 


ونقض هذا الافتراء » أن السامین ما خافوا أعداءم في جز يرتم ۰ مع ألْهم 
ماخاضوا معركة وکانوا فيها أكثر عدداً أو عتاداً من أعدائهم » ورغ ذلك حققوا 
اتتصاراتهم الرّائعة الخالدة . 

وفي اليرموك » ما كانوا أكثر من الرُوم البيزنطيين . ألا يكفي الرُوم أن مئة 
ألف عربي متنصّر كانوا معهم في المعركة ؟. 


هذا .. وترتيبات الفرس والروم عريقة » وإمداداتهم وعتادهم عظهان » وها 
يحاربان في آراضیها » والسامون في أصقاع بعيدة عن عاصتهم » وإمداداتهم 
محدودة جداً » لقد حاربوا دولتين كل واحدة منها أغنى منهم رجالا ومالآً 
وخبرة » ولماذا تقول إن الفرس والرُوم قد أنهکوا في المعارك » ولا تقول هیا قد 
اکتسبتا فنوناً عديدة » وخبرة کبيرة » ومراساً طويلا عبر حروها ؟ فعندما 
خرج السامون فاتحين من جزيرتهم » كان الرُوم يستصغرون كانم > وكان الفرس 
يحتقرون قدراتهم ویسوهم الجياع . 

والتصر العسكري الرّائع الذي حققه المسامون في الجبهتين معاً لا قية كبرى 
له » إذا قورن بانتصار العقيدة » لقد اسقرت حروب الفرس والژوم فيا بينها أربع 
مئة سنة دون حسم » لأن حروبها لأطباع دنيويّة » ولا جاءت عقيدة الفاتحين 
السامین فلت كل سلاح » وتپاوت أمامها جیوش الفرس والژوم » لقد تيع النْص 
العسكري نص في مجال العقيدة » وهنا تكن عظمة الفاتحين السامین  :‏ وَنْرِيدٌ 
أن تمن على آلسنرین آستضیضوافي آلأزض وَتَجِعَلَهُم اة وتجعلهم السوارثین 
وَنْمَكّن لَهُمُ في الأَرْض ... > » [القصص ۱۳/۵ . ولو کره بروكامان 
« الموضوعي » » « العميق » . 

x kK %‏ 
« وخلف عليًا ول الامر ابنة الحسن » ولم يكن الحسن هذا رجل السسّاعة » 


NA 


فلم يرتض أن يقود جنوده قي هجوم على خصه ‏ والواقع أنه آثر مفاوضة 
معاوية » وتنازل عن حقه في الخلافة » على أن تترك له خمسة ملايين درم كانت 
في بيت الال بالكوفة » » ص AY‏ 

بل کان رجل الكاعة رضی الله عنه + عندما عقن دماء السلین . 

لقد راف آه لا ينبفي له أن یثق بن حوله من أصحاب أو من جموع » فقد 
خبرهم وعرفهم با قاساه والده كرّم الله وجهه منهم » ومنذ بيعة الحسن » ظهر 
عدم میله إلى الخلافة" » فقد طفق يشترط على من بایع في العراق بقوله : « ان 
سامعون مطیعون تسالون من سالت » وتحاربون من حاربت » . 


ثم قرّر رضي الله عنه التنازل لمعاوية » وسمي عام ۶۱ ه عام الماعة . 


وعندما قام الحسين رضي الله عنه » وسار إلى العراق أيام يزيد » كان ک 
قال الفرزدق له : قلوب الناس مك » وسيوفيم مع ون مك161 وکا قال نفر من 
الكوفة : إن أفئدتهم تهوي إليك ۰ وسيوفهم غداً مشپورة عليك . لقد رأى الحسن 
اا عات سافته فص قاتا شا 
AN‏ 


)١(‏ انظر : الطبري ٠٠۷/١‏ » والبداية والنهاية 145/8 » والكامل في الشّاريخ ۲۱۱/۲ ۰ وابن خلدون 
۳/۳ 


°۹ 


افتراءات بروکامان 
علی العصر الأموي 


« إن هذه الحادثة قد تکون وهميّة » .ص ۰۱۱۸ نم تكلم عن التحکم في أذرٌح في 
۱ 

والحقيقة تقول : عندما اقترب انتصار علي رضي الله عنه في صفين » ولاح 
جليّاً واضحاً » إذ بعاوية يرفع الصاحف ويقول : نقبل مافي کاب الله ليحك 
پیننا بيننا وبيتم. . ويقول علي : ويلك » أنا أعلم ما في كتاب الله » والله ما رفعتوه 
إلا إلا خوفاً متي > ثم أمر جنده بتابعة القتال » فقال أصحاب الفتنة : رد ای 
كنات اللّه » وتقائل معك 1 

وأفهمهم علي رضي الله عنه أن رفع القرآن خدعة » « تخذلونني في هذه 
اللحظة » ؟. 

0 لنقدلشك ونلحفك بعشان( 


محا رح ا حرق سن نور لسو ۲۳۳ 
وعمرو بن العاص » ولكنه لتخبّطه › > ل يقل كيف أوقف القت ال في صفین » 


۱۱۶ الملل والنحل » ص‎ )١( 


ولا كيف وصل مثلا الطرفين ا 

رکف سخطيع أن شرل کیت 7 إلى أذرح » ما دامت الموضو. ق 
وصف بها > پینها وبینه بعد المشرقيُن ؟ 

xX #* * 

ویقول بروکامان في ص ۱۲۹ : « توفي يزيد في ۱۱ تشرين الثاني سنة 
۷۳ صحیح أنه انصرف حتّی و عهد خلافته إل ار والوسیقی واللهو باکثر 
ما انصرف إلى شؤون الدّولة » . 

ویقولق ض ۱۵۲ ۶ وال وایات النادنة تلاموین تضور يويد التان » کا 
صوّرت سيه يزيد الأول من قبل » رجلا مستهتراً » انفس في مناع اللّهو 
والموسيقى . وشغلته القيان والفنیات .. » . 

هذا التناقض الذي وقع فيه بروكامان في كلامه عن الخليفة الأموي الثاني 
يزيد بن معاوية » غني عن التعليق > فكثير مما كتب عن يزيدء روايات 
معادية للامویین » وهي من آغالیط الوژخین . 


% چا لا 


« ات لاور تذهب إل آن اند البيزنطي کان وحده الشاول 
تن ۱ 
مل - لمرية إن لتقد لبي نطي كان وحده لاد في 


)۱( درس 0 بلد. في آطراف الشام من أعمال الشراة ¢ من نواحي البلقاء > معجم البلدان ۱۳۹/۳ 


ا - 


ومصر » والتّقد الفارسي هو التداول في العراق » والثقد العربي هو التداول في 
مناطق عديدة في الجزيرة العربيّة . 

وتقول الصادر : وأوّل من سك النقود العربية » وجعل استعاها إجباريًاً » 

الك ر 
هو عبد بن مروان . 
& ع 4 ۲ ۲ 

ويذكر المقريزي أن اوّل من ضرب النقود في الإسلام عمر بن الخطاب سنة 
۸ ه » على مثال النقود الفارسيّة » وأصدر عثان بعده درام منقوشاً عليها « الله 
اک کد 

مع كل هذا .. نری بروكامان يثير قضيّة » ويجعل من الخبر مسألة يثار 
حرفا النقاش . 


و او جو 


« وفي عهد عبد اللك تعذر علی أتباعه اللي إل الکعبة وسيب استیلاء 
منافسه في الخلافة » عبد الله بن الزبير على مكمّة ۰ فحاول أن ينثئ في القدس 
بدلا مق البیت ارام + وهناك عل الصخرة اة الى استن عبر نفسه الا 
عندها . یوم دخل بیت القدين شیّد عبد اللك ما يدض 48 الصشرة ۰ : 


ص ۱۶۰ . 
لقد رد هذا الکلام فیلیب حتّي ف کتابه « تاریخ العرب الطوّل( »۰ . 


)۱( عبد اللك بن مروان : [ ۲۳ - ۸٩‏ ه = 141 - ۷۰۵ م ] » تولى الخلافة سنة 1۵ ه ۰ فضبط 
آمورها » وظهر بظهر القوّة » فکان جباراً على معاندیه » قوي الميبة » تقلت في آیامه الذواوين 
من الفارسيّة والرُوميّة إلى العربيّة » وضبطت الحروف بالتّقط والحركات » وهو ول من سك 
الدّنانير في الإسلام » واوّل من نقش بالعربيّة على الدّراهم . الأعلام ۱1/4 


(۲) ص ۲۳۲ حيث قال : « وقد دعاه إلى بنائها عزمه على صرف اجاج عن مسجد مكة » . 


۔ ۱۱۲ - 


وردّده غيره أيضاً . وفندنا هذا الکلام في کتابنا « فیلیب حتّي »۰۲۳ وجمل 
القول في هذا الموضوع : 

5 لم يلاق أهل الشّام عناء في اج إلى مكّة یام ابن الزبير . 

؟ - ولم يجبر ابن الزيير أحداً على مبايعته » وكان يتركهم ‏ کا روف وذكر 
المؤرّخون - یاون في صلاتهم يامام منهم . 

۳ - وحدیث رسول الله عله : « لاتشه التعنال إلا إلى قلانة مساجد » 
السجد ارام » ومسجدي » ومسجد بيت القسدس » » يشير ال مسجد بيت 
القدس » إلى السجد الأقصى » والسجد الأقصی غير الصّخرة » والح إلى مكّة » 
إلى الکعبة ‏ ولا يغني عن ذلك مسجد الرسول بير في المدينة المنوّرة » 
ولا لبعد ااه ف بت ی تایه الذرين لا يقن اكه انق 
موضع البديل عن المسجد الخرام الذي نص القرآن الكريم صراحة إلى فرض الم 
إليه » وحرّم الصّد عن سبيله . 

٤‏ - وليس من العقول أن یأخذ عبد اللك نفسه بشبهة الكفر ويصد الاس 
عن سبيل اج إلى بيت الله الحرام . 

5 - انفرد اليعقوبي بذكر الحج إلى القدس : « وهذه الصّخرة التي يروى أن 
رسول الله وضع قدمه عليها لَمّا صعد إلى المّماء » تقوم لك مقام الكعبة » فبنى على 
الصخرة فة + وعلّق علیها ستور الدیباج » وأقام ها سدنة » وأغذ الاين 
یطوفون حوما ‏ يطوفون حول الكعبة » وأقام بذلك أيّام بني أميّة »» ولم يشر 
المؤرّخون المعاصرون له مثل ابن الفقيه » والبلاذري » والطبري .. إلى ذلك » 
وهذا ما يقوّي الشك في الرّواية كلها . 

5 - وبناء قبّة الصّخرة نفسه » ۸ يعد إعداداً صالحأ لطواف الحجّاج کا 
(۱) ص ۱۹۰ وما بعدها. 


000 كارل بروكامان (۸) 


یطوفون حول الکعبة!" » فاه من جهة محصور في جدران غليظة » وأبوابه 
الأربعة من وت اشرق د ا یم یز غول أفواج من الناس وخروجهم في 
يسر وحرّيّة وهم على هيئة الطواف » وکذلك فإنه بحيط بالصّخرة رواقان » ولو 
کان القضد. مین البناء تيسير الطواف ململ لله روا واه او مهو اه 
تحيط بالصخرة » م إن هذين الرَواقیْن ضيّقان من جهة ‏ غير متساویین اتساعا 
من جهة أخرى » وطذا فا تصم البناء نفسه يؤكد عدم تخصيصه للطّواف . 

فاماذا بنى عبد الملك بن مروان قبّة الصّخرة إذن ؟ 

إن قبّة الصّخرة بُنیّت تخليداً لذكرى الإسراء . 

أو بيت خشية أن تعظم في قلوب المسامين | الكنائس السّامقة اك 1 
مظهرها > فبنی عبد الملك على الصّخرة قبّة مشرقة متلألئة » ويروي القدسي 
یرف الاسلام واولا سعع نی الشرق مثلها(" . 

وإضافة لاسبق » آراد عبد اللك أن ير كه لاسیحیین والهود » انتصار 
الاسلام الذي ثبّت آقدامه في مدينة القدس » يإقامة بناء إسلامي بارز ظاهر . 

إن اليهود انوا یزورون الصّخرة باعتبار ها كانت اوضع الذي هم عليه 
إبراهم عليه السّلام بذبح ابنه » وكانت الوقع الذي جرت عليه أحداث الفداء : 
وكانت هذه الزيارات تزعچ المسامين وتقلقهم وتضايقهم في إقامة صلاتهم على 
ا الثریف » وق للسچد الذي بناه عر بن الخطاب رضي الله عنه أمام 
الصّخرة » فأراد عبد املك يإقامة بناگه حفظ الصّخرة من عبث اليهود . 


5 3 
ويرجّح الباحثون أيضاً حرص عبد الملك بن مروان على تخليد ذكرى أولى 


(0 انظر ما نک الجلد الحادي عشر » المد الأول سنة 18٠‏ م » قبّة المخرة » ص 18 , 
مقالة د . أحمد فكري . 
9 أحسن التّقاسم في معرفة الأقالم ص ۱۵۹ » ۱۷۰ ليدن ط ۲ ۰ سنة 15:5 م . 


NNE te 


القبلتیْن » ويؤيّد هذا الرأي تضم البناء نفسه » فهو بناء ليس على نظام 
الساجد ء فلا يصلح أن يجقع فيه الساسون للصلاة » وهو كذلك لا يصلح 
للطّواف » وروعي في هذا البناء أن يكون مزاراً فحسب » وقد مُيّ البناء بحيث 
يتسع الرّواق الحيط بالصّخرة ليستوعب أكبر عدد من الرُوَار » وهذه هي الحكة 
في زيادة انساعه زيادة ملحوظة عن الرواق الأول الملاصق للأبواب » وانّذي 
يقنصر استخدامه على دخول هؤلاء الزوّار وخروجهم » فكآن البناء معرض 
مخصّص لعرض تحفة كمينة مع الحفاظ عليها > ولهذا أيضا روعي أن تكون فخامته 
وعظمته بقدر قهته » هذا الكنز الذي يضّه بين أجنحته » وهل هناك بعد الكعبة 
والرّوضة الشّريفة كاز أكثر قدسيّة من الب الأولى ؟ 

وعبد اللك کا قال الجاحظ :« سنان قريش » وسيفها رأياً وحزماً , 
وعابدها قبل أن يستخلف ورعاً وزهداً » » إنه من التابعين » احتجٌ مالك في 
لوا بأحذ أعماله » حفظ الحديث الشریف عن عثان بن عفان رضي الله عنه , 
وسمع من أبي هريرة » وأبي سعيد امشدري » وجابر بن عبد الله وغيرهم من 
اماف وا ا فلا بقع أ كا هدو له فعا 

هذا هو مل القول في موضوع بناء عبد املك لقبّة الصّخرة » والتي يدعي 
بروكامان : « التي استن عمر نفسه الصّلاة عندها يوم دخل بيت القدس » » مع 
أن الطّبري [ ۳ / ۱۱۱ ] يذكر قول عمر بجلاء ودون مواربة : « إنالم نومر 
بلس ره رلك اننا لكين مروتس ادا ر ا 
الأقصى!" » ثم جاء إلى الصخرة » فاستدل على مكانها » وكا يقول ابن كثير في 
البداية والنهاية [ ۷ / ۵7 ] : وبنى السجد المعروف بالعمري اليوم » ثم نقل 
)١(‏ المسجد ء مكان العبادة » أي مكان يسجد فيه لله سبحانه » جاء في سورة الكهف ۲۱ : 


< لخن عليهم لجا > . فالسجد الأقص عند الإسراء وعند فتح بيت القدس سنة ۱۵ هاء 
مكان للعبادة » يسجد لله فيه . 


311١6 


التراب عن الصّخرة » في طرف ردائة وقبائه ٠‏ ونقل السامون معه في ذلك › 
وق کانت الوه جعلت الصفره سيل لا اة الد 


« فالوضوعي » بروکامان » أراد أن يثبت ادعاءه » فربطه بحادثة تارهزثة , 
۶ م 9 2 3 0 59 
فاخطا مرتين » وجاء الرّبط مثبتا خطاه في الأولى والاخرة . 


۲ ۲ * 


بت 


افتراءاث بر وكامان 
على العصر العباني 


وقال بروكامان عن الخلفاء العبّاسيين : « ولكنهم تصرّفوا فها يتصل بالوت 
والحياة مباشرة » فقد كان الجلآد ‏ وهو ظاهرة لم تعرفها الحضارة العرييّة قبل 
ذلك العهد ‏ يلازم الخليفة دائمأ » وكان النطع حساضراً آبداً قرب العرش » 
لاستقبال الرؤوس المغضوب عليها » » ص ۱۷۹ . 

هذا التعمم مرفوض تاريخياً وواقعا » ور مثالين اثنين من خلفاء 
بني العباس » ها للنصور" والرّشید" كثالين لعصر القوّة » وة الحضارة العربيّة 
الإسلاميّة » التي تلت في الخلفاء العشرة الأول . 


المثال الأول : 

١‏ - من مواعظ أبي جعفر النصور لابنه الهدي : « يا أبا عبد الله » إن 
لقلقم لا مله إلا اتقو يز نیما لیا مالیا 
لا يصلحها الا العدل » وأُؤْلى الناس بالعدل أقدرم على العقوبة > وأنقص الاس 
عقلاً من ظام من هو دونه ۳" 


. عبد الله بن مد بن علي » أبو جعفر المنصور » الخليفة العباسي الثاني : ۱۳۱ - ۱۵۸ ه‎ )١( 

() أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي » الخليفة العباسي الخامس : ۱۷۰ - ۱۹۳ ه . 

 )۲(‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء اللْجلّد الشامن والثلاثون » ص ۲٠١‏ ۰ مطبوعات ممع ال 
العربيّة بدمشق , ۱۰۷ ه / ۱۹۸۱ م . 


ب ۱۱۷ 


وقال له أيضاً : « أي بني » اتندم!" النعمة بالشکر » والمقدرة بالعفو, 
والطاعة بالتالف » والنصز بالتواضع والرّحة للناس »7 . 


۲ - وقال رجل : « كنا عند أمير المؤمنين النصور » فدعا برجل » ودعا 
الو البنارك سين ال راطق يتنا ام 
المؤمنين » ممعت الحسن یقول : قال رسول الله يليه - فاما سمعه النصور یقول : 
قال رسول الله مر أقبل عليه بوجهه یسم منه » فقال : قال 
رسول الله بر - : « إذا كان يوم القيامة قام مناد من عند الله ينادي : لیم 
الْذين أجرم على الله » فلا يقوم إلا من عفا » . 

۶ 2 2 O 
» فقال المنصور : خلوا سبيله » ثم أقبل على جلسائه يخبرم بعظم جرمه‎ " 
وا‎ 

ولا جاء قطن جن غار ت إل المتضون مروا اه ال وو ام 
المؤمنين » آنا قطن بن معاوية » قد والله جهدت عليك جهدي فعصيت 
امرك وال عد هفخ رت غل أن اماك جك شان عقوت فاه 
ذاك أنت 3 وإن عاقبت فيأصغر ذُنُوبي تقتلق 0 

فسكت المنصور هُنَيْهة » ثم قال : هيه !؟ فأعاد قطن مقالته » فقال 
التضو ی فان أهن ان قن هذا عدف 
)١(‏ الإدام معروف مايؤتدم به مع البز » فکانه أراد أن الشكر يصلح النعمة ؟ يصلح الإدام الخبز » 

وف الوزراء والکتاب ۱۳1 » والبداية والنهاية ۰ :+ » استدم ۰4 وهي أقرب للصّواب ٤‏ 

الرجم السّابق » حاشية ص ۲۱۸ 

)۲ المرجع السابق 0 أبن عساکر » ۲۱۸/۳۸ 

. ) کل صف من الرّجال : سماط » والسّماط : الجماعة من النّاس . ( اللسان : سمط‎  )۲( 

1۰/۲ أبن عساکر ۲۱۹/۳۸ > وتاریخ بغداد ۲۳ البداية والنهاية ۱۲۳/۱۰ العقد الفر ید‎ )٤( 
. الجهد : بلوغك غاية الأمر الذي لاتألو على الجهد فيه » تقول : جَهدت جهدي‎ (0) 

() أبن عساکر ۲۲۰/۳۸ 


- ۱۱۸ 


3 3 
 :‏ واتي النصور برجل یعاقبه على ثيء بلغه عنه » فقال : يا آمیر 
المؤمنين » الانتقام عَدل » والتجاوز فضل » ونحن تعیذ أمير المؤمنين بالله أن 
یرضی لنفسه بأوکس النصیبین دون أن یبلغ آرفع الذرجتین + فعفا النصور 


عن ۰ 


۵ - وکتب أبو جعفر إلى سوّار بن عبد الله قاضي البصرة : انظر الأرض التي 
يخاصم فيها فلان القائد » فلان التاجر » فادفعها إلى فلان القائد . 

فکتب الیه سَوار : ان ال قد قامت عندي انها لفلان الشاجر » فلست 
آخرجها من يديه الا بيّنة » فکتب إليه أبو جعفر : وال الذي لاله الا هو 
لتدفعنها إلى فلان القائد . 

فکتب إلية سَوّار : والّه الذي لاله الا هو لاأخرجتها من يدي فلان التاجر 
ی ۱ 

فلما جاءه الکتاب قال ا : تیا والله عدلاً 6 ضار فان يردُونٍ 
إلى الق" . 

ل اله الا روصل سدور النة راواه ا ا 
بريء ۰ وألا تزر وازرة وزر أخرى » وفي القصّة الثانية عفا المنصور عن خارج 
عن القانون » قد جاء معترفاً مقرّأ بذنبه » وعقوبة الخارج عن القانون معروفة في 
کل أرجاء العالم قدياً وحديثاً !؟ 

وهذا ما كان أيضاً مع قطن بن معاوية » الذي والى عدو المنصور » وحرص 
على أن يسلبه ملكه . لقد كانت شية المنصور العفو والصفح لا الجلاد والنطع . 


(۱) تاريخ مدينة دمشق . الْجلّد ۲۸ ۰ ص ۲۲۱ 
(۲) الرجم السَابق » ص ۲۲۳۷ 


ES 


وق E KO‏ اسان لا شین 
وفي القصة الخامسة » ملا دولته عدلاً « وصار قضاتي يردوني إلى ام » . 
كا لاذه ولط حساضران قرب ال لا فل ورم لا دنب له 


ولا لاستلصال الرّؤُوس الغضوب علیها موی في النفس ‏ النّطع لايحمله الجلأد ال 
بعد حاكمة وإقرار » وتحرٌ للعدل ء مع فرصة للدّفاع واستجلاء الحقيقة . 


المثال الثاني : 

هارون الوشید"" » الذي كان مضرب الثل في العدل » والذي كان في قلبه 
توازن عجيب بين العصف بالعدو » وبين العطف على الرّعيّة » وهذا التوازن يشبه 
توازنه بين سمره البريء الطاهر العفيف » وبين إيانه وورعه والتزامه باسلامه . 

والمتهم عنده يسوق حججه على أعلى مستوى یتصوّره دفاع عن متهم » في 
حضرة خليفة يحْسِنٌ الاستاع » بوجود قاض هو أعظم أهل الأرْض علا يومذاك » 
أبو يوسف!" » ومن بعده مد بن الحسن الشيباني . 

فم يرق اها الا إذا أدانت الأدلّة ات وان E‏ يضرب 
بشدة » لكن العدل كان شأنه في كل حك » والتضفح لتاريخ الرشيد » ياس 
بوضوح آثه ماآمر بقتل انسان الا ف حالات ثلاث(" : 


توق یعلن کفره » ویجاهر به > ویستخف بقم الاخرین » ویسخر 
منها » وهذا مارآه الزشید أيام أبيه الهدي الشهور بعدله وتقواه » لقد كان لوزیر 
الهدي « معاوية بن يسار » ابن زندیق » فدعا الهدي الولد ووالده » وسأل 


(۱) مرت بحاشية سابقة فترة خلافته . 
0( آبو يوسف یعقوب بن إبراهم بن حبیب ٠‏ تاميذ أبي حنيفة » قاضي القضاة أيام الرشید . 
(۲) انظر : هارون الرشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا » ص 44 


(۱ 


الولد عن شيء من القرآن الکرم »فلم يټكن من تلاوة بعض الآيات » قال 
الهدي : ألم تخبرني أن ابنك حفظ القرآن ؟ قال الوزیر : بلى » ولکن فارقني منذ 
مدة قسیه » قال الهدي : ۶ فتقرّب إل له بدسه ۰ فقام الب تار ووقع 
وارتعد » فأمر الهدي بعض الحضور بقتل الژندیق » فضرب عنقه . 

حدّث مد بن عیسی بن یزید الطرسومي » قال : مت خرزاد القاشد 
یقول : كنت عند الرّشید » فدخل آبو معاوية الضریر وعنده رجل من وجوه 
قريش » فجری الحديث إلى أن خرج أبو معاوية إلى حدیث الأعش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة : « أن موسی لقي آدم فقال : آنت آدم الا ا 
من الجثة ! » » وذكر الحديث » فقال القرشي : أين لقي آدمٌ موسى ؟ .. قال : 
فغضب الرشيد وقال : التطع والسّيف » زنديق'' وله يطعن في حديث 
رسول الله ي » قال : فا زال أبو معاوية يسَكْنه ويقول : كانت منه بادرة , 
ول ميدي اا وستى امكو 

؟ - ومسام تبيح الشريعة قتله في إحدى حالات ثلاث » مصداقاً لقول 
اي مر : « لاحل دم امرئ مسا إلا بإحدى ثلاث : ایب الرَاني » والنّفس 
بالنّفس » والثّارك لدینه الفارق للجاعة ٩»‏ . 


۳ - وثاثر بهدف لب نظام الحم » يشيع الفوض والذعر والقتل والفتك ؛ 
بدل الأمن والطيأنينة .. وهذا تقره الدُول قدهاً وحديثاً وستقبلاً ‏ إِنْه قانون 


)١(‏ الزندقة : فارسية معرّبة . نسبة إلى زند ٠‏ وهو کتاب يفسّر کاب الأفستا الجوسي » وتطلق على 
من یبطنون الکفر . 

() أن اللقاء : لقاء أرواح . 

(۲) تاريخ بغداد ۵/۱۶ البداية والنهاية ۲۱۶/۱۰ تاريخ الوصل ۲۹۶ تاريخ الخلفاء ۲۸۵ 

. رواه البخاري وس‎ )٤( 


۳ 


السّلطة في كل زمن : الدّفاع عن النّفس والدّولة » وهذا إما أن بقل في مواجهة 
حربيّة عسكرئة » وما يالقاء القبض عليه وحاکته علا > هع دفاع کامل بحضور 
قاضی القضاة . ومثال ذلك : 

هرق الول شن :14 ف لاف بیان لزني »فخ ال 
الرّشيد » فانسحب العطّاف بأربعة آلاف إلى أرمينية » ولا وصل الرَّشِيد الموصل › 
م أن يبطش بأهلها الموالين للعطّاف » ولكن العباس بن الفضل » وكان فقيهاً 
مثا خرج إلى الرّشيد مع موسى بن المهاجر ۰ وكان من صحاب الثوري وحدثا 
الامر مع أبي يوسف القاضي » فأشار عليهم إذا جن الیل أن يصعد الاس على 
سطوحهم » ويجهروا بالاذان لعشاء الاخرة » ففعلوا ذلك » وسمع هارون الرّشيد 
کثرة الأذان وال » فقال لأى یوسف : ماهذا ؟ قال : آذان یا أمين الوْمنین ‏ 
قال : ويحك » هؤلاء مؤذّنون ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » القوم مسامون » 
وفیهم أهل الصّلاح وفرّاءالقرآن "" » وأهل عل وفقه . 

فاکتفی الرزشید بهدم سور الدينة » ونادی منادیه : من هدم مایلیه من 
السون فهو امن 6 فهدم الاش سورهم باهي » ونادی المنادي : آمن اموه 
الامش الا العطافا يع یا وع افر ين وس هه دای هی 
شريح » وبيرويه الرّحبي » ويعلى الثقفي . 

ولا لقي القبض عل العاق »قال له التهيد : نت العاق ؟ 

قال : إنك العاف یا آمیر الومنین » وأنا البتلی بذنويي . 


)١(‏ لاحظ أن الرّشيد أقسم على البطش بهم عندما عل آنهم مارقون ؛ ولا تأكّد من صلاحهم وعامهم 
وفقههم تركهم وشأنهم > فلم هدر دم مس » او غير مسر » إلا بحق وتحقيق وإدانة . 


EEE 


الرشید : هات بيرويه ومنتصر . 

المعافى : ماآقدر علیها . 

لزشید : برئت من الهدي » ومن قرابتي لرسول الله ي إن لم أقتلك . 

لمعاف : يا أمير المؤمنين » آنا شيخ وفي رقبتي وصایا وأطفال » فتهاني حتّی 
أخرج الوصایا التي في عنقي وأوصي . 

الرشید : آمهلتك إلى الیل . 

قال العافق : فوجّهت إلى اليانيّة وسطاء وشفعاء لدى الخليفة » كالحسن بن 
قحطبة » وعبد الله بن مالك الخزاعي » وحمزة بن مالك الخزاعي وغيرم .. 
فركبوا إليه فاستوهبوني منه » قال : فلا بد من حبسه سَنة » فخيّروني أين 
2 ع 2م ع 
أحبس ۰ فاخترت الحبس بالوصل » وأن أطلق بعد سنة بغير استمار > فأمر 
بتک 

ولا سخط الرّشید على عبد اللك بن صالح لخيانته وعزمه على الغدر 
بالسامین » أحضر الرّشید الشهود على ذلك » ثم قال : أما أمرك فقد وضح › 
ولكني لاأعجل عليك حتى أعلٍ الذي يرضي الله فيك » فائه اک بيني وبينك . 

قال عبد الملك : رضيت بالله حكاً » وأمير المؤمنين حاكا » فإني أعل أنه 
يؤثر كتاب الله على هواه . 

فلا كان بعد ذلك جلس مجلساً آخر » فدخل عبد الملك » فسلّم » فلم يرد 
عليه الرّشيد » فقال عبد اللك : ليس هذا يوم أحتج فيه » ولا أجاذب منازعاً . 


۲۸۰/۱ تاريخ الموصل ۲۸۰ الأخبار الطوال ۳۹۰ تاريخ ابن الوردي‎ )١( 
. كن واليا على الوصل » وقرر العصيان والغدر بالرشيد‎ )۲( 


YE 


قال الرشید : لم ؟ قال : لان أوّله جری على غير الكثة » فاني أخاف 
آخره . قال الرّشيد : وما ذلك ؟ قال : لم ترد علي السّلام » أنصف نصفة العوام . 
قال الرّشید : السلام عليك اقتداء بالسّة » وایثاراً للعدل » واستعالا للتحيّة . 

وهکذا .. إن صفق الرّشِيد وقال : السّيف والتطع يا غلام » فهذا يعني بعد 
حاكة بکل مانی الكامة من معنی » وبعد إدانة ضن حدود الشريعة . 

فتعمم بروكامان مرفوض ‏ والنطع الحاضر أبداً قرب العرش لاستقبال 
الرژوس الغضوب علیها » كان یستقبلها بعد محائة نزهة عادلة » بکل مافي 
العبارة من معنی . 


*% ۲ اجو 


ویقول بروکامان عن سبب نكبة البرامکة"" : « وتعزو الروایات سبب 
الخلاف الأخير إلى حادثة غراميّة محصلها أن الخليفة ‏ الرّشید - عقد عفر على 
أخته العباسة ورا خی یکون ف میسوره آن ی بالاجتاع بها في وقت 
معا » ولكن جعفراً أساء اصطناع هذه الحريّة الى تمت له .. » » ص ۱۸۷ . 

إن رواية زواج العبّاسة الصوري من جعفر » رواية منقوضة على حك 
البحث الوضوعي » وفصلنا ذلك في کتاب « هارون التشید أمين الخلفاء وأجل 
NE‏ 

لقد كانت نكبة البرامكة نكبة جماعيّة » وهلاك جماعى » فهى لابد عقاب 
على فعل جماعي » خطّط له » لكنه ل يم » فالژشید کا قلنا في الفقرة الق 
سبقت »ل يرق دماً يومأ » وم يسجن شخصاً في أي يوم » إلا لسبب يقرّه الدين 
والعقل والنطق السّلم » فن باب وی ألا یتک بجاعة » بسبب ظن » أو بسبب 
(() . كانت نكبة البرامكة سنة ۱۸۷ ه » فقتل الرّشيد جعفر » وحبس يحى في الرّقة إلى أن مات . 


ATE 


إساءة فرديّة من آحد آفرادها » لقد نكبهم الرشید للأسباب الالية : 
١‏ - لأنهم أظهروا إسلاماً » وفي نفوسهم مجوسيّة . 
بو هم انوا ميلون إلى فارسية کر 


۳ - ولمايتهم الثقافة الفارسيّة بجاههم » وبالأموال الي وُضعت بين أيديم » 
ولنشرها با لحم من جاه وسلطان . 


- ولا هم آووا كثيرين من اتهموا بالژندقة 4 کحمد بن الليث الطیب » 
وهشام بن اک الرافضي . لقد هام فر الولة العامة خصوصاً وقد انتقل 
الحم من الأمويين إلى العباسيين » وتفوس الفرس تطمع إلى حك فارسي في انظهر 
والضون » في اللّغة والتراث » لذلك شجعوا الانويّة الُردشتية والزدكيّة بحجة 
حريّة الرّأي . 


5 - ونکبهم الرّشيد لمضاهاتهم له » وإطلاق سراح يحي بن عبد الله بن 
الحسن الطّالی »الى دعا إل نفسه . فبایمه أهل ارمین والین ومصر .. ولا 
قفتن باه ما و ا ا ال ق اهر ال افا هلتك رای 
ومعه شیعته ۰ عاد إلى طبرستان » فبلاد الذیم سنة ۱۷۵ رش کار تیه 
فندپ الرشید لحربه » فضعف آمر يحي ما جعله يطلب الأمان من الرشيد . 
فأجابه بخطه » واستقدمه إلى بغداد » وأغدق عليه الرشید عطایاه » إلى أن بلغه 
أله یدعو لنفسه بره فحبسه عند الفضل بن عى فأطلقه الفضل ۰ وعل 
الزشید » فأرسل من آعاده إلى الاعتقال ول یقتله رغ هربه . وکان كثيراً مایدعو 
به إليه فیناظره » واستر إلى أن مات في حبسه . 


0 


فاطلاق سراح يحي يدل على بدء ترك مشورة الرشید وتجاوزه . والبت 
والأمر والثهي دون الرُجوع إليه » بل وخالفة أمره . فقد أطلق البرامكة سراح 
ی ووجهوا معه من أوصله ال بلاده » دون عم الرشید . 


NYO 


واستعمل آکثر من مۇرخ عبارة « دولة البرامکة » » كالسعودي ۳۹۸/۱ 
والفخري ۱۹۷ » وفعلاً .. فقد أصبحوا دولة ضمن دولة » ولم يكن الرّشيد ذلك 
الخليفة السّاذج البسيط » ليدع هم الحبل على الغارب . 


5 واصطنع البرامكة الأموال لاقني من دونه 8 حتی كان يحتاج إلى 
ار مى الال قلا قور عليه 


لما سبق .. نکب الرشيد البرامكة 8 والسب » إساءة استعال الستلطة 3 


وأسطورة ( العبّاسة ) مع ( جعفر ) من اختراعهم » روّجوا شا » لطمس 


ا 
فد XN K*‏ 
5 إن 0 3 
ويقول بروکامان في ص ۱۹۲ : « الشعوبي : أي المدافع عن تساوي الامم في 


الحقوق و 


لا أدري كيف فهم الباحث والمؤرخ والعالم الكبيره كارل بروكامان » هذا 
المعنى من کت ری ول سي واي اا قاري لري 
الإسلامي » وفي الادب العري أيضاً » فكثير من الحوادث لا تفهم إلا بمعرفة معنى 
الو . فإذا ببروكامان « الؤرخ العظم » يورد تعريفاً لم يجعل له سنداً 

من الواقع :» الشعوی : أي المدافع عن تساوي الأمم في الحقوق » » فهل كانت 
«الشعوبية » في قاريع العرب واد تحمل هذا العنی ؟ خصوصاً وأن الاسلام قد 
حمل للعرب وغيرم معنى الساواة بين البشر » شعوهم وقبائلهم » أبيضهم وأسودم 
قويّهم وضعيفهم » وجعل التفاضل بينهم لا بالدم » ولا باللون » بل بالعمل 


الصالح والتقوی : 
ل يا أيُها آلنًا ا تر 
لتعارقوا إن أَكْرَمَكُمْ عند آله أَنْقَاكُمْ 4 » [ الحجرات : ۱۳ ] 


NES 


ولا فضل لعربي على أعجمي » ولا لأبيض على أسود .. و« سامان منا أهل 
الست 

الشعوبي .. هو الذي لا يكتفي باظهار ا بل ل ا 
ال لکشت ها رین شائص فيا ترفو ليان الي لین 
» الذي ودر شان العرب » ولا یری لهم فضلاً على غيرهم 5 ۰ 


ال ان یر ای E‏ ارت 
fa 2 ۰۰‏ ۰ 8 
م بخف حقده على العرب » فاخذ يشتهم » ویلصق فیهم من التهم والعیوب » 
ما یکشف به عن حقيقة کرهه لهم » وحقده علیهم » فتظهر الشعوبيّة لا للساواة 
في قوله : 

8 : و ۳ ا‎ ۱ (PD 

عاج الشقي على ثم" پسائله وعجت أسأل عن خارة البلد 
يبي على طلل الماضين من أسَدِ لادر درك قل لي من بنوأسد ؟ 
ومن قم وقيس ولفها؟ ليس الأعاریب عند الله من أحد 
لا جف دمع الذي يبكي على طلل ولاصّفا قلبٌ من يصبو إلى تد 
فهل هذا القول دعوة لتساوي الأمم في الحقوق ؟ 


لو 9۲ 1۲ 


وی ص ۹ يقول بروکامان بپزء واستخفاف لا یلیقان بمؤرخ « کبیر » › 


(۱) انظر اللسان مادة « شعب » 1٩۷/۱‏ 

(5) الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكيّ بالسولاء ؛ ولذ في الاهسواز سنة 
۲ ه = ۷۱۳ مء وتوفي في بغداد سنة ۱۹۸ ه = ۸۱۶ م . 

(۲) عاج يَعُوج إذا عطف . اللسان « عوج » . 

(ه) الزن الا . وقیل : بقيّة ار اللسان « رسم » . 


Ya‏ بت 


وصفه بعضهم « بالموضوعيّة والعمق والشّمول والجدّة » : « فالواقع أن المأمون 
انطلق في سبیله إلى طوس" مباشرة » لیستد القوّة من طريق الصّلاة على ضريح 
آبیه الرشيد » . 

ليس من عيب في المأمون » ولا في غيره » إذا آراد أن يسةد القوّة من الله 
تلا وهماذة ؛ گنت خن الصّلاة قرب ضريح أبيه » وم تكن » وفي تاريخ 
الشرق والفرب أمثلة كثيرة » وشواهد عديدة لقادة وحکام حاولوا أن یستدوا 
العون والقوّة من الله » ووجهوا جنودم ورعيتهم إلى ذلك ما يزيد في رفع 
معنوياتهم » وطاقامم الرُّوحيّة . 

لكن العيب كل العيب أن ينحدر مورخ صاحب شهرة » وكاتب « كبير » 
ال هدا ناراك من الاسلوب السو عن اخلاق العاناء » لیغممن جنانب علیزة 
أجمعت الدّنيا على مکانته » وخصوصاً في مجال العم وتقدير العاماء » ما أَدَى بذلك 
إلى تقدّم الحضارة الإنسانيّة . 


لقد استید المأمون ‏ الخليفة العالم ‏ القوة بعد الله عز وجل من العم » وس 


(۱) طوس : مدينة بالقرب من مدينة نیسابور » وف مروج الذهب دي ۳۶۷/۳ : « ومات 
- الرّشيد - بطوس بقرية يقال لها سناباذ یوم السّبت لأربع لیال خَلَوْنَ من جمادى الاخرة سنة 
ثلاث وتسعین وملة » . 
وف البداية والنهاية ۲۲۱/۱۰ ۰ والنجوم الزاهرة ۱۲۲/۲ قال الرشید عند احتضاره : 
أرجو إفي ابي ناه رحم 
اه اق وح ةا تاو اف یوم 
و الا واي بار والتسلم 
وفي معجم البلدان 41/6 تحت كامة ( طوس ) : ٠‏ وفي بعض بساتينها قبر علي بن موسی الرضا ء 
وقبر الرُشيد . وبینها وبين نیسابور قصر هائل عظم مح البنيان لأر مثله علو جدران وإحكام 
بنیان » . 


- ۱۲۸ - 


بنیان دولته على صرح من العم سامق > وأعطی دروساً في التاریخ لكل حاقد 
ومتعصب با کان یقوم به من جع العاساء علی اختلاف ادياب ومذاهبهم 
ومشارمم .. ليكون بينهم الحوار والنقاش لبنات في بناء « النهج العامي في 
البحث ۹ 

وفع ذلك .. هيأ بروکلمان « الوضوعي - العمیق - التصف بالشول 
والجدّة » بالأمون ۰ 

XN %* و‎ 

« والواقع أن الجهود الرُوحيّة انصرفت » أكثر ما انصرفت خلال القرنين 
الأولين للإسلام » إلى محاولة التُوفيق مابين الم اللأهوتيّة القائمة على أساس 
القرآن والسنة من ناحية » والحقيقة من ناحية ثانية » »> ص ۲۰۶ . 

ليت كاتبنا ومؤرخنا « الكبير » أوضح عما يقصد إليه في كلامه هذا بأمثلة 2 
فكيف بذلت الجهود الوّوحيّة للتّوفيق بين ال اللأهوتيّة الإسلاميّة » وبين 
الحقيقة ؟. 

فهل وجد صاحبنا « الوضوعي » فروقاً واسعة » وهوّة كبيرة بين مثل 
الإسلام والحقيقة ؟. 

الاسلام - ولا أعتقد أن بروكامان يجهل ذلك - يتفق مع الفطرة الإنسانيّة » 
فهو كا عرفه الميع » دين الفطرة » لأنّ مله وتعاليه ‏ خلاف معظم العقائد 

6 3 

الاخرى _ متفقة مع حقائق العام > ومع موجودات الكون وقوانينه 2 ولقد فارسا 
لّاریخ العربي الإسلامي » فا رأينا جهودً تبذل إلا لإعادة الإنسان إلى فطرته » 
وإلى أن يعي حقيقة نفسه ووجوده . 

وليت مؤرخنا الصف بالعمق والسْمول والجدّة -ما زال حيّاً » ليقرأما كتبه 


)٩( كارل بروكامان‎ - ١592 


ويكتبه بعض النصفین من عاماء الغرب ‏ الّذين أزاحوا عن عیونهم غشاوة التعصب 
والحقد » وأبدلوا بها نورالعم وا حقيقة والواقع » لقد کتب هؤلاء عن اتفاق الاسلام في 
قرآنه الكريم مع العام في نوامیسه التي ثبتها العلم الحديث ما هي الحقيقة التي بذل 
الأوائل جهوداً في محاولة التوفيق معها » إنه الدّس والتشكيك . 

ا ل ل 

ی ی و4 

وف الصفحة ۳۵۷ » یقول « العلامة » بروکامان » بصد عودة القدس إلى السامین 
« هدم صلاح الدين جميع أماكن العبادة التصرانيّة في هذه البقعة القدسة » وفي غير 
ما إبطاء » سعى إلى أن يقضي على آخ رآثار لحك الصّليي في الشرق .. » 

كذ الم لیا یاه ع ل نولا نویه اسن كرف 
تاريخ صلاح الدين وأمثاله من قادة الإسلام الّذين لت فيهم مثل الإسلام 
وقهه » وقسکوا بتعالهه وشرائعه . 

« وهدم أماكن العبادة » کلام ينسجم مع الأسلوب التبع من قبل المتعصّبين 
ضد الاسلام والحاقدين عليه » وهو إلصاق الهم التي عرف بها الورییون 
الوق :المت ا سبيل ال هجوم » وليقف المسامون موقف الدّفاع عن 

ولو استعرضنا التاريخ الوسيط والحديث 2 لوجدنا أن » هدم العاید « كان 
ایا ره وف رز في شتى أنحاء العالم . 


ماذا فعل الإسبان ‏ على الرغ من عهودمم الوقعة > ومواثيقهم القاطعة ‏ في 
مساجد المسامين ؟. 


وأين هي مساجد المسامين ؟ بل وأين السامون من أبناء البلاد ؟ 

تجیبنا عاك التفتیش ‏ الي شكلت في إسبانية برسوم بابوي في تشرین الثاني 
« نوفبر » سنة ۱۶۷۸ م » وتي هدفت إلى بادة السامین ومساجدم - وکل آثر 
طم ناف الاندس: 

لقد بدأت بصرع غَرْناطة مرحلة مؤلة مؤسفة لشعب مغلوب » على يد عدو 
خائن نقض شروط العاهدة بلدا پنداً » فهدموا مساجد السامین » ومنعوم من 
العدوة المغربية > وحْرّق من بقي منهم » وزاد الکردینال « ينس » على ذلك » 
فأمر جمع کل ما يستطاع جنعه من الكتب العرييّة » ونظمت أكداساً في أكبر 
لتفکیر الانساني » وأحرقها ‏ يقول غوستاف لوبون : « ظن رئیس الاساقفة 
الاسباني كينس أنه بحرقه موخرً ما قدر على جمعه من کتب أعداء دينه العرب 
- أي نانین آلف کتاب - محا ذکرم من صفحات التاریخ ال الاين وما دری أن 
ما ترکه العرب من الآثار الى تلا بلاد اسبانية يكفي لتخلید اسهم إلى الأبد » . 

ناذا قبل اون ف يله ا 

أنسي بروكامان الصّورتين التلازمتین في تاريخ البشريّة ؟. 

صورة بيت القدس حين استولى عليه الصَّليبِيُون في أواخر القرن الحادي 
فور وضو کف ی اتاد اهله اف آواشر الفرق الما نع 

ففي الصُورة الأولى نجد الصّليبيين يخرّبون ويدمّرون ویقتلون سکان الدينة 
ويذبحوهم تذبيحاً » حتى لیعترف بعضهم أنهم وصلوا إلى مسجد المدينة في بحر من 
الد‌ماء بلغ ركبتيه 5 

وفي الصّورة النّانية نجد صلاح الدین يحمي الأرواح » ویبجل رجال 


2 


الدّين » ویکرم الحرائر من النساء » ویصون المباني القدّسة » بل يرمّها ويأمر 
پاصلاحها . 

٠. 1 ۰‏ نم هه 32 2 

في الصورة الاول وحسية هؤلاء الصلیبیین وفسونم وهجینيم 

وفي الصُورة الثانية سماحة الاسلام ونبله وكرمه . 

يقول المؤرخ الإنجليزي العاص » وهو من مؤرخي اطروب الصليبيّة › 
راسمان مت في كتابه « تاريخ الحروب الصليبيّة » » عند كلامه عن 

« كان المنتصرون معقولين وإنسانيين » فعلى حين نجد الفرنج عند استيلائهم 
على الدينة منذ ثانية وثانین عاماً يخوضون في دماء ضحايام . لانجد في هذه المرّة 
بناء نهب » ولا إنساناً أصابه أذى » ونرى الحرّاس تنفيذاً لأوامر صلاح الدّين 
فشكن تكرانة الطرق:والأبواب » وجاية السیحیین من أي اعتداء قد یصیبهم » . 

0 ۰ ۰ 

ور كل هد يقول الورخ » الوضوعي 6 العمیق 6 صاحب الشول 
والجدّة » : « ومدم صلاح الدّين جميع آماکن العبادة النصرانيّة في هذه البقعة 
الَدسة وف غیر ماابطاء » سعی إل أن يقضي على آخر آثار الحك الصّلبي في 
المشرق 6 ؟! 

من می الأرواح ۱ وبجل رجال الدين السيحي > وكرّم الحرائر من النساء » 
وصان المباني القدسة » ورمّها وأمر يإصلاحها » وبث اراس ماية السیحیین من 
أي اعتداء » وحراسة الطّرق والأبواب .. هذا عدو الحضارة » « هدم جميع أماكن 
المبادة النصرانية فى هذه البقعة القشسة ..» ۱۱۶ 

إذقعاشان الذین ذیحوا اهال قيسارية داخل الجامع عن آخرم دون أن 
يفرّقوا بين الرّجال المدنيين والنساء والأطفال » حتى تحوّل الجامع إلى بركة كبيرة 


7 ۱۲۲ بت 


مق فل سای ۶۱ 
۱ وا كان الذين ذبحوا في مسجد عر وحده في القدس عشرة آلاف ا ¢ 
واحرقوا عشرات الساجد . 

وما شأن الذین نبشوا قبور موق السامین » وأخذوا توابيتهم إلى الم » 
وجعلوها أوعية لطعامهم » وسلبوا الأكفان > وعدوا إلى من كان من الموتى م 
تنقطع أوصاله » فربطوا في أرجلهم الحبال » وسحبوهم مقابل المسامين » وجعلوا 
يقولون : هذا نبيم مد » وآخر يقول : هذا علیک ‏ وأخذوا مصحفاً من الشاهد 
بظاهر حلب » وقالوا : یامسام آبصر کتابک" ؟! 

وما شأن الرّهبان الذین وضعوا زجاجات المر على الصّخرة المشرّفة › 
وخریوا التافوس:داخل السجد الاقفی بعد ابطال الأذان فيا 


۵ 


وما شأن الملات التي وصقت بكامتين اثنتين فقط : « بربريّة هجيّة :۲۳ 

مرن خی السفحة الكوداء فق اه اوه یات رای 
تابعتها تسطیراً في حملات التبشیر في العصر الحديث » فالتبشیر مسؤول عن 
الاستعار الحديث بکل جرائمُه وویلاته . 

وهکنا .. لقد كان بروکامان یأمل أن يكون مبشراً دينيًا » فلم يفته 
التبشير » وحقق بده وافتراءاته ومغالطاته ماأراده التبشير منه . 


ولكن .. ياضياع وقت من بحث في التّاريخ الإسلامي ولم يستند أو يتكئ 


۲۹۶/۱ الحركة الصّليبيّة‎ )١( 

(۲) حضارة العرب ۳۲۰ 

۳( الحركة الصليبية ۵۲۶/۱ » عن ابن العديم زبدة الحلب ص 565 » وتقل النَصُّ حرفياً کا هو . 
() الحركة الصليبية عن : « العینی » عقد المان » حوادث سنة 1۶۱ ه . 

Eyre: op. cit pp. 197-8 : (ه) الحركة الصليبية عن‎ 


AEE 


على بروکامان ومصنفاته » وکیف لا والحقائق عنده تقول : « وهدم صلاح الدین 
جميع آماکن العبادة التمزائة هذه البقعة القكسة » وف غير مالبطاء » سمی 
ای أن يقضي على آخر آثار اک الصّليي في الشرق .. »؟! 
إن معابد القدس وكنائسها خاصّة » مازالت حتی يومنا هذا قائمة تشهد 
بفضل حماية صلاح الدّين ورعایته لها ولاتباعها » وصلاح الدّين سعی إلى تطمير 
الارض من الغزاة الصلیبیین انذین استباحوا احرمات » وقتلوا الأبریاء ؛ 
وارتکیوا ما لاترتکب ب مثله الوحوش الكاسرة » وعرف صلاح الدین بدقة كيف 
2 الصّليبيين وآثارم العدوانيّة من جهة » وبين التصاری من أبناء البلاه 
والعابد التي ات لسا الله فیهاء وکنا نمق أن یکون بروکاسان بین الاأسری ق 
مدينة القدس » حين حرّرها صلاح الدين » ليصف لنا بحق كيف كانت معاملة 
ذلك القائد الفذ » والبطل العادل لاسراه اجرمین من جنود الغزو الصّليبي هذه 
البلاد . 
x x 1‏ 
ولي ص ۱۸۸ » يقسول بروكامان :« لم يكن ذه الفسزوات - على 
اا "- من نتيجة غير إغراق سوق الرقیق تاشرف الحرب من الروم 
( الیونانیین ) ۰ ولقد اتفق مرّة أن كان سلهان - بن عبد اللك - ف المديبة »فى 
طريق عودته من الحج » فوهب أربع مئة من الرْوم لبعض المقرّبين إليه هناك , 
کک ne‏ ل ا ت کو شار كوا 


)١(‏ لقد فکر المسامون منذ فتحوا الشام وحرّروها بعد انتصار اليرموك › > في فتح القسطنطينية » وهذا 
أمر بدهي لكل ذي عقل ؛ فالقسطنطينية كانت آنذاك عاصة النصرانيّة ٠‏ وبفتحها تخلب على 
شرق أوربة وأواسطها . 


a 


ولا أدري كيف كان بروکامان يتقبّل روایات دون قحیص ونقد ؟! 

هن أين أقى هذا « للوضوعي العمیق » بهذه الرّواية ؟ 

وهل كل سلهان بن عبد الملك » وهو يودي فريضة الحج يرافقه هذا العدد 
الكبير من أسرى الروم ؟ ولاذا يأخذ هذا الجيش من الأسرى معه ؟ ولم یفّر لنا 
بروكامان لم قتل المقرّبون هؤلاء الأسرى ولم يستفيدوا منهم » وهو القائل : « ۸ 
يكن لهذه الفزوات من نتيجة غير إغراق سوق الرقيق بأسرى الحرب من 
اروم » » فهل محاصرات العرب المسابين للقسطنطينيّة » هدفها جلب الأسری 
والرقيق لذبحهم ؟ ماالفائدة من ذلك ؟ 

إن آخبار سلهان بن عبد الملك ملأت الکتب » فا سعنا أنه فعل ذلك . 
وت تايه د ولي الخلافة يوم وفاة أخيه الولید سنة 15 ۳ > فلم بلاغ 
شاه اعد فاطای امه وال جوم وان ار وان 
الئاس » وکان عاقلاً فصیحاً طموحاً إلى الفتح » جهّر جيشاً كبيراً وسيّره بقيادة 
آخیه مساسة بن عبد اللك مصار القبططينية » واسقر امار سنة » کان 
ابتداژه في ۲۵ آب ( أغسطس ) ۷۱۱ م » وانسحب مسامة بعلن ا طون 
الوم ببناء بيت لاسری العرب السامین بجوار قصر الامبراطضور ۰ وكذلك كان 
مسامة هو الان لزل جامع ف القسطنطينية - ع يذ کر القدسي وابن الاثیر - . 

هذا هو سلهان » فهل يعقل ‏ وهو الصف برجاحة العقل ‏ أن يعمل أو 
يسمح يإعمال السّیف في رقاب الأسرى » وللعرب السامین آسری عند الروم ؟ 

فا الهدف إذن من هذه الأسطورة التي أوردها الؤرخ الكبير بروکلمان ؟ 

أولاً .. بدل ربط طريق العودة من الحج بصور الرّحمة » والإنسانيّة ؛ 
والكأفة » والدّوحانيّة الصّافية .. ربط بروكامان طريق العودة من الحج بصور 
الوحشية » والذبح » والدّماء » وقتل الأبرياء .. 


- ١56 


الا ا وتهوبه و باعلاسا وبا لصا الافراء 
عل اسلامنا والاجتراء عليه » هدف بروکمان ثانا . 

ويا ضياع وقت من بحث في تاريخنا نا العربي الاسلامي . ولم يستفد » أو 
بسكي عل رر کان دق مان 


9 جر 


« وبسقوط لأموپین خسر العرب عموماً لاالسوريُون وحدهم » السيادة 
الطلقة في الاسلام .. ومن هنا احتفظت العربيّة » في الإمراطوريّة الجديدة» 
بسلطانا الطلق في العاملات الرّسميّة » وفي حمل الحياة الفكرية » وفي الدّين فوق 
كل شيء »۰ » ص :۱۷۱ ۱ 

هذه الفكرة اقتبسبا بروكامان من یولیوس فله‌اوزن » وکتابه : 
« الإمبراطوريّة العربيّة وسقوطها » . والذي ترجه د. مد عبد اطادي 
ی الاح وت اله رسيت ص برا 

تاريخ الدّولة العربيّة من ظهور الإسلام إلى هاية الدولة الأمزية! 

توليك أب رهدة اا عل هذه ا 5 و ٠:‏ وسقطت دولة بني أميّة الي كانت 
تعد على العرب والعروبة » وقامت دولة بني العباس التي اعتددت على الأعاجم من 
الفرس وغيرم » على أساس مبدا المساواة الإسلامي » ویری امؤلف ‏ 00 ا 
علی هذا » أن دولة العرب یاطلاق العنی قد سقطت وانتهت تتهت بانتهاء وا 
وهولذلك عنون كتابه هذا ۰« الإمبراطوريّة العرييّة وسقوطها » e‏ 
دولة بني العبا س ليست دولة عرييّة » بل إسلاميّة فحسب > لکن في هذا تساهلاً 
كبإرأء لان العباسييّن کانوا عرباً ‏ ولان الأمويين کانوا مسلمین ..» 


۱۸ : ومر التعریف بیولیوس فلهاوزن .ص‎  )۷( 


E 


فبروکامان یقتبس من فلهاوزن أحكماً مطلقة » دون قحيص » أو تقیید › 
او اه > فیقول : إن العرب خسروا السّادة المطلقة في الاسلام بسقوط 

و من اپرز مظاهر السیاهه لكام أنفسهم ۳ 

أل يكن خلفاء بى العباس من العرب الاقحاح ؟ 

ألا يكفي وجود بي العباس على رأس الحم لتکون للعرب سيادة في دولة 
الإسلام » في فترة القوة على الأقل ؟ 

الم يقض بعض هؤلاء الخلفاء على مارأوه خطراً ومؤامرات من عناص غير 
عربيّة » کا هي الحال في مقتل وزیرم أبي سامة الخلأل »ثم في نكبتهم للبرامكة ؟! 

وما احتفاظ العربيّة بسلطانا المطلق في المعاملات الرّسميّة » وحمل الحياتين 
الفكرية والدّينيّة » إلا دليل على أنه بقي للعرب دورم الأول في الدّولة 
ال 

1 ص ص 

وفي حديث بروكامان عن المرابطين وأميرهم پوسف بن تاشفين » وملوك 
الطوائف في الأندلس » ص ۰۳۰۸ يقول : « والواقع آنه دفع - امعد بن عبّاد - 
وزملاءء تن هده الساعدة غالبا » شا آن نزلت افر عة بالعدو حتی فقدوا 
عروشهم جميعاً > واحداً بعد واحد » أما المعقد فاقتید إلى إفريقية حيث مات في 
سجن مات مرا کش سنة ۱۰۹۵ » . 

خن التصاری الاسبان في ولاية سرقسطة » ولم يردم في حرم أي اعتبار 
إنساني » مادام الامر متعلقاً « باعداء الدين » » فاجقع العتمد بن عبّاد مع عدد 


IY 


من الأمراء في إشبيلية » ثم في قرطبة » واتفقوا أن پرسلوا سفيراً إلى یوسف بن 
تاشفين » یلقسون عونه وغوثه » فحمل السّفير رسالة وقع عليها ثلاثة عشر من 
لادان عدون اه ن و 

که كان و کن ا بسا اا 
تستنجد بأمير الرابطین » الذي كانت سياسته ترمي إلى المحافظة على الوحدة 
الإسلاميّة » وإنقاذ مايمكن إتقاذه من الأراضي الإسلاميّة في إسبانية . 


عقد اب تاشفین جلسه الاستشاري لتداول الامر ء « فکیف ستکون ارب 
تخد رة عة الیش الط رشب جال فة الب لها وم 
الصّعاب باتخاذ الجزيرة الخضراء نقطة ارتباط بين الغرب والأندلس . 


وقبل ابن تاشفین الو لنجدة الاسلام ف سبانية » وف ريع الأول 
۹ ه / أب ( اغسطس ) ٠١87‏ م » عبر بجيشه من سبتة إلى اجزيرة الخضراء » 
E e N ea‏ 
الفاصلة ف ی اش » وكان اللقاء يوم المعة ۱۲ رجب ٤۷۹‏ ه / ۲۳ 
تشرين الأول ( أكتوبر ) ٠٠۸١‏ 7 » حيث حقق ابن تاشفين ومن معه نصراً 
رائعاً » ذاع خبره في جميع الأقطار . فانتصار « الزلاقة » العظي » انتصار حققه 
المرابطون بأسباب وجدارة » فسَجّل في تاريخ الإسلام فخرا لا يقدّر بقن . 

وعفةً ابن تاشفين وجنده المرابطون عن الغناتم » يقول ابن خلكان عن 
الغنام : « فلما حصلت عفا عنها يوسف بن تاشفين » وآثر بها ملوك الطوائف ؛ 
)١(‏ الاستقصا ۳۰/۲ » احلل الموشية ۳۰ , الحلل السّندسيّة ٤۷‏ 


۳( انظر : الزلاقة بقيادة أمير المرابطين يوسف بن تاشفین . 
)2 الزلاقة : جنوب غربي الأندلس » شمالي وادي آنة » مابين بَطُليوس وماردة . 


- ۱۲۸ - 


وعرّفهم أن مقصوده إِنْا كان الغزو . أي الجهاد ‏ لاالغنام ۰۳۷ لقد عاد إلى 
مرا کش بعد آن اضاد الئقة إل الدائن يما :: 

وخد الفوننو السادس جیها جدیدا جات آمداداته من و اة و اة » 
لقد دفعت لذن ا آفواج التطوعین من جبع اعا أوربة إل |سبانية » 
فأدرك ابن تاشفين خطورة الوقف » فعبر ثانية إلى الأندلس في ربيع الأؤل 
١‏ ه / حزیران ( يونية ) ۱۰۸۸ م بجيش ضخم » فوجد بعض ملوك 
الطواثف"" متحالفاً مع الاسبان » وبعد معارك عديدة مع الاسبان » عاد ابن 
تاشفین إلى مَرّاكش » تاركاً في الاندلس حامية من جنده . 

لقد حاول بعض أمراء الأندلس توطید سلطانهم على حساب الاسلام وأهله » 
فا ارخ کی عمط ی شهار تیش ری 
الخليفة العبّاسي في بغداد » أذن لابن تاشفين بالایقاع بأمراء الطوائف » والواقع 
يقول : إن ابن تاشفين لم يطمع في الأندلس » وتردّد كثيراً قبل العبور الأول » 
وعف عن الغناتم بعد الزلاقة »ثم يعود في العبور الثاني للخطر الجاثم » وبسبب 
الخلافات مابين أمراء الطوائف أنفسهم » وتحالف بعضهم مع أعدائهم » وكان 
الجواز الثالث لوضع حد لهزلة أمراء الطوائف » فلقد آن - وبامم الاسلام - ذه 
الگویلات الضعيفة التناحرة ‏ التحالف بعضها مع الاعداء آن تنتهي . 

وهكذا .. فتح الرابطون ولایات الأندلس كلها : غَرُناطة » ومالقة » وجیان » 
وقرطبة » وإشبيلية » والرية .. وأصبحت إسبانية الساسة ها بيد المرابطين سنة 
۷ هد /۱۰۹۶ م » پاستخناء ولاية سرقسطة یت كان أب خعفر اج ين هود 
« الستعین بالله » » لوقفه الشف الشپود في وجه الزحف التصراني . 


۱۱۷/۷ وفیات الاعیان‎  )۱( 
. كعبدالعزيز بن رشيق أحد ولاة إشبيلية‎  )( 
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۱ صحیح أن الرابطین موا بعد العبور الثالث ا ولع تناها لل 
آمراء الطوائف ازل فى حماية الأندلس من الأخطار الخارجيّة . 
ولا انتمی ابن تاشفین من تنظم شؤون الاندلس » عاد إلى افريقية » حيث 
و هه یه تین غرم بحس" OE‏ سا 
م را الطوائف عر وشهم جميعاً 97 بعد واحد بعد الزّلآفة 
باشرة :لق فقدوها فع لا هل وجود الخطر الدام > وبقائهم غك ابرم 
وأنانيتهمٍ ٠‏ متفرقین ویک نا ماع ون > لا همهم إلا ذا نهم » وعدوم 
وحّد صفّه . لذلك .. فان جهرة المسامين في العام الإسلامي كه » راق شا 
سقوطهم » ولم تر في يوسف بن تاشفين غازياً متغلّباً قاهرا » بل لقد رأت فيه 
E‏ لهذا الالو امه مره اسان ان 
اللاهین عن الجهاد بلاذم وترفهم وفرقتهم .. 
« أا العقد . فاقتید إلى افريقية حیث مات ق سجن أغات مرا کش سنة 
1۰40 م » . 
المعقد لم يسجن ولم پمذب في رأينا » بل كانت له إقامة جبريّة » بدليل أن 
زوجه كانت معه دابا , وورد أن بناته اشتغلن بالغزل لي يعلن والدهن » فلو 
کان سجيناً لما كانت زوجه معه » ولا احتاج لإعالة بناته وشغلهن بالغزل 
فاماذا هذا الدس من بروكامان في حديثه عن المرابطين وأميرهم العظيم 
يوسف بن تاشفين ؟! 
إن ابن تاشفين علر من أعلام المسامين الکبار » فانتصار الزلأقة » اتتصار 
سجل في تاريخ الإسلام فخراً لا يقدّر بهن » مد بقاء العرب السامين أربعة قرون 
في الأندلس » فساء ذلك بروكامان « الوضوعي » » بعد أن أحاط بالوضوع » وأ 


به من جميع جوانبه !! 


افتراءات بروکامان 
على تاریخنا الحديث 


وفي حديث بروكامان عن ابن حزم [ أبي مد علي بن آهد بن سعيد بن 
حزم  :‏ 601 ه = 144 - ٠١14‏ م ] : يقول : « ومع آنه كان في أو أمره 
من الشّافعيّة الْذين حظوا في قرطبة بتأييد عبد الرحمن الثالث كسد في وجه 
فقهاء المالكيّة » فقد انقلب الآن إلى صعيد الظّاهريّة الرٌافعين لواء الإسلام » کا 
E‏ عليه معتل E‏ الأول E‏ 
وهنا السو لن انين : 
هل الشافعتة من « الباطنية €( ی ینقلب اين حرم إلى الطافر نه 1 
وهل الشّافعيّة لا ترفع لواء الاسلام » کا كان عليه منذ نشأته الأول ؟ 
% *% ۲ 
EE‏ آن e‏ 
اضطرت إلى أن تتساهل مع معتقدات معتنقیها الجدد السّابقة » ففي مصر والشام 
میامن هنا ایشا لن ان ۱ 
كيف تساهلت اليهود ية مثلاً مع النصرانية ؟ 
وكيف مهد تثلیث النُصرائيّة السبيل إلى التوحيد الطلق في الاسلام ؟ 
% *% ۲ 


RAE 


وفي ص 2۶۱ » يقول بروكامان يحقد وصليبيّة واضحة : « والحق أنّ 
السْلطان مد - الفاتح - ليثّل أصدق قثیل العثاني القدم » بجميع فضائله 
ونقائصه » ذلك پأن هته الجبارة » وسعیه الدائب في سبیل آهداف جديدة » 
اقا تشه غدت موق صر تیه ترا علخ يدوه واه ليع علينا أن 
نعود القهقری إلى عهد اللوك الاشوریین الکبار » لنقع على ما يوازي معاملة 
لسری ارب » هذه العاملة التي كانت تعقد أكثر ما تعد على قطع الجسد 
نصفین بواسطة النشار .. » . 


مد الفاتح » قائد عسکري » وحام لدولة تعتبر في مقدّمة الدول قوة 
واتساعاً آنداك » فاذا یتطلّب بروکامان في هذا السّلطان من مواصفات حين قال 
إنه يشل العثاني القدم ؟ وماهي الوحشيّة التي عناها بروکلمان ؟. 

هل هي في قصفه أسوار القسطنطينيّة بالدافع الضخمة ؟. 

وهل كان يرى أن يقصفها بحبات رمل , أو بحص » أو بکرات من 
القطن ؟ ۱ 

اه قائد بحاص عاصة الرُوم الى امتنعت عن الكثيرين من القادة قبله . 
ومع ذلك » عندما 2 فتح الدينة دخلها حد الفاتح » لیصدر آوامره عورا بنم کل 
اعتداء , فساد الأمن حالاً» واعلن فى كافة اينات يانه لا یمارض مطلقاً في 
اقامة شعائر ديانة السیحیین » بل ضن هم حرئة دینهم + وحفظ آملاکهم . 
فرجم من هاجر من المسيحيين » وأعطام نصف الكنائس »ثم جع أمُة دینهم 
لینتخبوا بَطريقاً هم » فاختاروا جورج سکولاریوس » واعتد السّلطان هذا 
الانتخاب > وجعله رئیساً للکنيسة الرقيِة . واحتفل بتثبیته بنفس الا ا 
والنُظام الذي كان يعمل للبطارقة في أيّام ملوك الرّوم السيحيين » وأعطاه 
حرساً من عساكر الانكشارية » ومنحه حقّ الحم في القضايا المدنيّة والجنائيّة 
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بكافة آنواعها الختصّة بطائفته » وعيّن معه في ذلك مجلساً مشكلاً من آکبر موطفي 
الكنيسة » وأعطي هذا الح في الولايات للمطارنة والقسس .. 

هذا ما عله السّلطان مد الفاتح بعد دخوله القسطنطينية > أما قطع 
الاجساد با مناشير » فهذا ما سمعناه إلا عند بروكامان . 

وما وجه الشبه بين مد الفاتح وبين الأشوریین ؟ 

لقد بالغ الآشوريون في الوحشيّة والعنف » وأسرفوا في إتلاف الحياة البشريّة 
نور مؤلة » لقد دگروا المدن المغلوبة قاماً » وحَرّقت عن آخرها » وقطعت 
أشجارها » وکوفی الجندي الآشوري بعدد اروس التي قتلها وقطعها » وهكذا 
كان مصير سكان المدن المغلوبة الإبادة » أما الأشراف والحكام الغلوبون » فكانوا 
یلقون معاملة خا حیث تصل آذانهم > وتجدع أنوفهم » وتقطع أيدهم 
وأرجلهم » أو تسلخ جلودم وم أحياء , أو تشوی أجسادم فوق نار هادئة .. 
وهكذا تأسّست إمبراطوريتهم الأشوريّة على الاجم > وركام المدن » وأنين 
شرع والام التكالى:. 

شا وجه الشبه بين فتح القسطنطينية > وبين عهد اللوك الأشوريين 
الكبار ؟! 

وهلاً شه بروکاسان نابلیون بونابرت بالآشوريين » حين أقدم على قتل 
أموف مدينة یافا السامین » وعددم حوالي أربعة آلاف أسير ؟ أُمْ أنّ الوحشيّة 
لا تکون الا إذا كان الفاتح مساياً > والأسير الغلوب غير مسام ؟!؟. 

*% 9 اجو 


وفي ص 5۳ وصف بروكامان خير الدين بربروشا بقوله 0 قرصان 
يوناني « ۰ 


بت ا 


وفي ص ٤١١‏ یقول : « وکانت سفن القرصان في شاطئ إفريقيّة الكْمالهُة 

توف ابتداءاً من عهد بربروسا جزءا هاما جد من الأسطول العثشاني » فقد كان 

هؤلاء القرصان يلتحقون بأسطول الدولة زرافات زر رافات كلما أزمع السلطان 

خوض غار الحرب البحريّة لينزلوا في حماية هذا الأسطول أعظم الأذى بتجارة 
اش . 


وفي ص 77١‏ تکام بروكامان عن « أعمال القرصنة » آیضاً . 
وقبل الرّدٌ على هذه العبارات الحاقدة » نتساءل من خير الدين بربروسًا ؟ 


أولاً صله من الأتاضول » ولم يكن يونانياً في يوم من الأيام » هاجر آبوه 
من الأناضول ونزل في متلين ( مديللي ) 1۷۲6161110 حیث ولد له از آولاد منهم 


خير الدين » وذلك سنة ۸۸۸ ه = ۱٤۸۳‏ 


عمل خير الدين وأخوه عروج في البحر » فتکن من مواجهة الأخطار التي 
مدّدت سواحل و ق اخراج التصاری الاسبان منها سنة ۱۵۱۹ م۰ 
فانزعج الاسبان ههذه الانتصارات التلاحقة التي آحرزها خير الدین ۰ فأرادوا 
الاستیلاء على بعض المواقع لیتخذوا منها مهبطاً هم على الشاطئ الجزائري » 
ولكن له اة بات اة 
ولبطولات خير الدین التي ظهرت في صد هجات الاسبان على الشواطئ 
العر: بية في الثمال الإفريقي أصبح أمير البحر « قبودان باشا » ۰ فانصرف لتنظم 
الأمطول التري » وکان له شخصياً نصيب فعال في المعارك الظفرة التي خاضها 
هذا الاسطول . 


(۱) انظر موسوعة القرن العثرین ۷۹۸/۲ لفرید وجدي . ودائرة العارف الإسلاميّة 54/9 على مافیها 
من دس » حيث بدأت بعبارة : « خير الدین بربروسه » القرصان التري للشهور » ۰ 


۱ 


وأراد شارل الخامس ملك إسبانية أن يسقيل إليه بربروسًا » فعرض عليه 
سرا أن يعترف به صاحب السْلطان على شمالي إفريقية كله » نظير دفع جزية 
بسيطة قليلة » وتظاهر بربرويمًا بالقبول » ولكنه كشف عن ذلك من فوره إلى 
التُلطان . 

أرسله السّلطان العثاني لحاربة أساطيل إيطالية وإسبانية لغاراتم المتكررة 
على السّفن والشواطی العثانية » ولا اتحدت سفن إسبانية وإيطالية والبندقية 
تحت قيادة الأميراك اون أندريا دوريا 90:2 400:25 التقوا بأسطول 
خير الدين » وكان تحت قيادة علي جلي » فحمل عليهم وحملهم خسائر فادحة » 
وجرح الأميراا, أندريا دوريا . 

ولا عار خير الدين أن أسطولاً دولياً كبيراً يحاول غزو شواطئ الدولة 
العثانية عداده ۲۲۰ سفينة » وكان مع خير الدين سفينة فقط » م تثنه هذه 
القلّة من المجوم ۰ فدارت الداثرة على اسف الدو ل وهربت تحت جنح 
الظلام » فتعقبهم وعم سفنهم . 

وعندما استجارت فرنسة بالسلطان سليان القانوني ضد ملك الإسبان 
3 > أرسل خير الدين ففتح للفرنسيين حصوناً كثيرة » ول أقبل الفتاء 

ستقر بیاه میناء طولون الفرنسي مركت اف موه الى تفت 

للقتال ليلاً تارا » فخافه الفرنسیون » فاعطوه مصاریف سفره » ورجوه العودة 
مزودا بالشكر . 

وما يذكرأن خطط هذا البحار المسم العبقري العظم . ومناوراته 
البحريّة » استخدمها الأميرالات الإنجليز الشهورون واقتبسوها » مثل : رودي » 
وجرفس » ونيسان » وولسون .. 

توفي رجه الله في سنة ٠١٤١‏ م » ودفن في السجد الذي ابتناه في ( بيوك 


دن ان كارل بروكامان (۱۰) 


ره ی أن صمل تعره الت يزيل که یه مضه سر ور اله ون 
وذلك في عهد السّلطان سلهان القانوني » في الفرن العاشر المجري » السّادس عشر 
اليلادي 1 

هذه نبذة عن حياة جاهد مسا كان یطمع إلى جمع شال إفريقية كله في 
دولة واحدة » فردٌ الغزو الإسباني على الشواطئ العربية » فهو المؤسّس الحقيقي 
لولاية الجزائر . ۱ 


ویذکر له تقل سبعين ألفأ من مسامي الأندلس الذين طردم الإسبان على 
سفنه » ليوصلهم أمنين إلى شواطئ المغرب العربي . 

وبعد هذا العرض .. عجيب منطق المتعصّبين الّذين أعام الحقد » وأبعدهم 
التعصب عن الق والحقيقة » وأوقعهم في المواقف التناقضة » متى كان خير الدين 
بربروسا قرضانا ينطع الطرق ار عل الك الأوريكية ؟ من 
بروكامان وأمثاله » من ولئك الّذين جدون في مواقف خير الدين بدفاعه عن 
سواحل الشمال الافريقي ضد الفزو اور عامة + والاس‌اني ا لونا من 
القرصنة » فتى كان الابطال الدافعون عن حريّة شعوهم » وکرامة بلادهم , 
وحدود أوطام لصوصاً قراصنة ؟ إلا في منطق الاستعاریین والمتعصّبين ومن سار 
في طريقهم » فقد رأى بروکامان في البطل امجاهد « قرصاناً » » وفي أعمال الغزو 
الأوربي لإفريقية لتجارة الرقيق ۰ ویب الخيرات « تجارة » » فيا له من منطق 

لوحا ينكين لین کیت ترا د البالية م اا درل اور ملس 
اشر غل دول »فيل بری روک اوه الوضوعن») أن عرف هده الاساطیل 
الاوريّة تستعمس الشواطین ا لیبعد « القرصنة » عن بطلنا الجاهد ۱۶ 

XK ۶ ۵ 


5 ٤1 


ومن عجائب ب ماخطّه بروکلمان في کتابه » قوله في ص 4۸۲ : « ذلك آن 
اعم لم يكن يعني عند السام اكتساب معرفة جديدة بل الشکن إلى أقعى جد 
وت سا 0 آنتجتها الأجيال الالفة 4م 
م باه لس که ا و الشاريخ اونمت سا كان 
کل : تارج ولبات 
0 . 0 الذها 00 هذه لملوم 0 آیدی عاماء ل 
لاص ل لب ا م ۱ ۱ 


بروكامان ؟! 
هل عمي بروكامان أم تعامى عن : 
معظم أسماء النجوم حق يومنا هذا » في اللغات الأوربية » عربيّة . 
ابن رشد :ترح أرسطو ليبرز حجمه وآراءه الشخصيّة » فضدما ترجت 


شروحه ای اللغات الاو حلت عفان الفکر الأورب 6 وفتحت أماسشة باب 
البحث والناقشة واسعاً على مصراعیه . 

ألم ينتقد ابن سينا آفلاطون في.الفس » حيث اعتقد بالتقئّص Ey‏ 
سنا ذلك ا عن الحقيقة ؟ 

وابن التّفيس » أل يكتشف الدورة الدمويّة الصُفرى قبل ولم هارفي بأربعة 
قرون ؟ 


والزهراوي » 1 يكن أَوّل من وصف علليّة تفتيت الحصاة في المثانة ؟ 


- 16۷ 


وجابر بن حيان » أل يكن ول من استخرج حامض الکبریت وستّاه زیت 
الزاج » وأوّل من اکتشف الصودا الكاوية + وأوّل من استحضر ماء الذهب ؟ 
وماذا نذكر في علم الثبات » احاث الينوري ‏ أَمْ أبحاث رشید الدّين 
الطوري » أء ابن البیطار الذي رف في أوربة باسم : « آبو عل التبات » ۴. 
وفي جال الطيران » ألم تكن اول تجربة طيران لعباس بن فرناس الأندلسي 
سلة ۲۶۹ ه = 41١‏ م 5 
وابن یونس الصري :أل خترع الرفاص ( البندول ) الذي توسْع غالیلو في 
درسه 1 
وأبو الفتح عبد الرحمن الخازن ( أو الخازني ) » ألم يوجد التّقل الشوعي 
للسّوائل والمعادن بأرقام تطابق أو تقارب الأرقام الحديثة اليوم ؟ وتکلم عن 
النافيّة قبل نیوتن : « إن الأجسام السْاقطة تنجذب فق سقوطها غو مركز 
الارن ۰ 
وبديع الزمان الجزري » ألم يخترع مبدأ التّسامات في الميكانيك ؟ 
وتقي الدّين الدُمشقي » أل يخترع المضخة ذات الأسطوانات السّتة ۰ والّق 
هي فكرة احرکات الانفجارية في جوهرها ؟ 
وابن اليثم » رائد عم البصريّات ( الضوء ) في العام بلا منازع . ألم ينقض 
له [قلیدس وبطلهوس في الابصار ؟ لذلك قال عنه روجر باکون : ابن 
اميم » أبو النهج العامي في البحث . 
والخوارزمي ٠‏ أبو اللوغارقات » وأبو الجبر .. 
والیوم » على سطح القمر مراکز باسم الفلکییُن العربیین المسامين : مد بن 
جابر بن سنان البتاني » وعبد الرجن الصّوفي . لماذا ؟ 


- EA - 


ألم یقتبس « كانت » آراء ابن رشد في الزمان والمكان ؟ ونظرية العرفة عن 
ألم يسلك توما الأكويني مسلك ابن سينا وآراءه في ده على وجود الله 
سبحانه وتعالى ؟ 
. ألم يأخذ الكردينال متی الأكواسبارطي نظريّة الفيض عن ابن سينا ؟ 
كه ان ااال ال ا دائیند هیوم ی قال ات 
رينان : ان دافید هيوم » لم يقل شيعأ في السّببية فوق ماقاله الغزالي . 
وفي الشّك » ألم يبدأ ديكارت » با بدأه الغزالي قبله بخمسة قرون ونصف 
القرن ؟ 
وأثر ابن باجة ء وابن طفيل » وابن خلدون في أوربة وعامائها معروف 


۰ 5 ۰ (۱) 
یذ کره كل موضوعي منصف .۰ 


ونسأل بروكامان : إن كان السامون م يكتسبوا معرفة جديدة » بل آخنوا 
ماأنتجته الأجيال السالفة فقط » لماذا ترجمت كتبهم إلى اللاتينية » ومنها إلى كل 
لفات الأوربية ؟ ولاذا بدأت النهضة الأوربيّة الحديثة بعدها مباشرة ؟! ون م 
يكن فيها الجديد » لاذا حرصت جامعات أوزية ومكتباتها على اقتنائها بأثمان 
باهظة » وتحافظ عليها اليوم نها جزء من ترا امین ؟! 

ليت بروكامان م یذ کر ماذكره في ص ۸۲: : « إن العلم لم يكن يعني عند 
المسم اكتساب معرفة جديدة » بل التمكن إلى أقصى حد مستطاع من المادّة التي 
أنتجتها الأجيال السالفة » » ليته م يذكر ماذكره لشيء واحد فقط » وهو : 
ليحفظ ماء وجهه أمام عاماء أوربة النصفین » قبل عاماء المسامين » وليبقى اسمه 


)1( هذه الحقائق العامية من کتابنا :» الحضارة العر بيّة الإسلامية 50 


E 


في قامّة العاماء » أمّا وقد ذکر ماذکر » وقال ماقال » فانه غير جدیر بلقب عام 
موضوعي » آومورخ شاه تیا كن تكن اعد أن الجهل بالاسلام 
ومنهجه » والسامین وعلومهم وحضارتهم یصل ببروکامان إلى هذا القول . 

*# اع اس 


وف ص ۰ يقول بروكامان في معرض حديثه عن مد بن 
عبد الوهاب : « والواقع أن هذا الصلخ لم يكن يقتّع من خصب الافکار » أو 
الابتكار » بأكثر ما كان يتتع به الرسول نفسه » . 

کیت غرف برو کسان خضي الأفكان أو لاگ ر عتسته جد بخ 

وما علاقة ذلك با كان يتتع به الرسول حيلم نفسه في هذا المجال ؟! 


و لقا a‏ لایور او عقن رعو الک نم 
موسى وعيسى . فاذا يكون جوابه ؟ 

وهل يجرؤٌ على قوله ماقال بحق رسولنا الكريم ؟ 

لقاو هن دنا بزو كلكا واه عمق اش هن ان اسان کر 
مناسبة » بل ودون مناسبة » ليدس على الإسلام ورسوله » محاولاً تشويه 

١ 2 

الحقائق ¢ وزرع الشكوك 3 ولكن في نفوس الجهلة 6 لافي نفوس العاماء 2( ولت 
بروكامان ما یزال حيّاً ليرى بأمٌ عينه إنساناً لا هت إلى ني الاسلام بصلة قوميّة , 
أودينيّة » فهو أمريي نصراني » ويضع على رأس قائة المئة الأوائل جمد بن 
عبد الله به » لما أحدثه من أثر دين ودنيوي في ا جتمع الإنساني » ماعرفت 


() إنه مايكل هارت » صاحب كتاب « المئة الأوائل » مترجم إلى العربيّة؛ طبع ونشر دار قتيبة 


بدمشق . 


1 


البشريّة في تاريخها مثيلاً له بآثاره ونتائجه » أكان كل ذلك دون خصب في 
الأفكار » وعظمة في الابتكار ؟ إنه التعصّب الذمي » والحقد التبشيري الدفين » 
وليته وأمثاله يقلبون مناظير النقد إلى داخلهم » ليروا مالايقبله عقل ولا 
منطق » فأين الانصاف والعام والوضوعية . 

*% 1۲ علا 

ز كذلك كانت اية الإمبراطوريّة العمانيّة » لقد قضت بوصفها ممثلة لمبدأ 
أبلته ال یام » وطرحته وراءها E‏ عل أقافينا الؤرلة ار که 
اش الخديقة ادن : 

ولا : الكلام الوارد في هذا النْص » يدل على أن صاحبه بروكامان » بعيد 
كل البعد عن الموضوعيّة » فالخ العام » هو الذي يذكر ماحدث دون تعليقات 
عاطفيّة > مليها حقد دفين ورثه المؤلف من عهد الحروب الصليبية : 

ا : كيف يحك سلقاً على أمور مستقبليّة » > هي في حياة الشعوب لاتعد 
بالكتوات , کا هي في حياة الأفراد » فالمبدأ الذي عيّنه بروكامان » ماأبلنه 
لیام ؛ بل أبلت معظم آعدائه ‏ ول تطرحه وراءها ظهرياً ل ركف 
المتعصّبين الحاقدين » ولان ذکروا » فیسذکروا بموفهم الف ها الال 
الإسلامي > ويذكروا بالحقد والصليبيّة والبعد عن العلم والحقيقة والموضوعية . 

أما ذلك المبدأ الذي عناه بروكاسان ؛ وما تجراً أن يذكره صراحة » فهو 
الإسلام > والاسلام بحمد الله وتوفيقه وعنايته » يزداد كل يوم بصحوة آبنائه 
لا » وبقوّة وعم من يعتنقه من مفكري العام وعامائه الکبار . وليس من فقرائه 
سياس ای سر رن تام والذواء لاعتداقه » ولا یعتنق الاسلام 
الیوم کبار العاساء > وعظیاء الفکُرین » من آزاح عن فکره وقلبه غشاوة احقد 
لني جلها بروکامان وأمثاله . فحالت دونه ودون الحق البین . 


- ١ 


وی ص 1۲۵ يقول بروكامان :» ف معسكر - مقر والد لاخر القادر 
الجزائري - حيث كان الأمير نفسه یلیس الرّاحة في كثير من الاحیان » وقد آق 
على هذا القضر حين من الدهر كان فيه مر كزاً خطراً من مراكز التعصكب الدّيني في 
الإسلام (« . 

وق ۱۱ تایه حديته كن التناوسة ا به ا وران ال 


العصبيّة الدّينيّة ونيراها موجودة فعلاً وواقعاً وصدقاً . يشهد الله » ويشهد 
الثار يخ الصّادق ذلك » لقد كانت فرنسة تشعر أنها زعية الدُول الكاثوليكية في 
حوض البحر المتوسط » وقد تأكّد هذا الاتجاه في عهد شارل العاشر » وهو 
العروف كا ننه ملظل لوت الكنيسة » فعندما انقسم مجلس الوزراء الفرنسي 
على نفسه سنة ۱۸۱۲ م بخصوص أهداف الحصار على الشواطئ الجزائرية » دافع 
كليرمون دي تونير » وزيرالحربيّة » عن وجهة نظر الاحتلال » في تقرير من 
فقراته : « لقد أرادت العناية الإلميّة أن تثأر حميّة جلالتم بشدة في شخص قنصلم 
على يد ألدّ أعداء المسيحيّة » ولعله لم يكن من باب الصادفة أن يُدُعى ابن لويس 
التقي لي د : ينتقم لین وللإنسائيّة » ولاهانته الشخصيّة في نفس الوقت » وربا 
يسعدنا 20 هذه المناسبة لننشر المدنيّة بين السّكان الاصلیین وندخلهم في 
النصرانة 1 


وعندما آقام بورمون قائد الملة الفرنسيّة صلاة الشکر في فناء القصبة 
بمناسبة الانتصار واحتلال الجزائر » بعث بوصف لهذا الاحتفال قال في نمايته : 
« مولاي » لقد فتحت بهذا العمل باباً للمسيحيّة على شاطئ إفريقية » ورجاؤنا 
أن يكون هذا العمل بداية لازدهار الحضارة التي اندثرت في تلك البلاد »") 


(۱) و (۲) الإسلام وحركات التحرر العربيّة > ط ۲ دار الفكر بدمشق . 


د ۱۵۲ - 


وم يخف الورخون العاصرون هذه الحقيقة > فوصف ادوار در د يوالمؤرخ 
الفرنسي 3 المعروف بدراساته عن الوق حادث الاستيلاء على الجزائر « ا کان 


أو إسفين دق 2 ظهر الإسلام 1 


وفي ۱۳ ايار( مايو) ۱۸۳۰ م أوضح مارتيناك رئيس الوزراء الفرد. ي 
هدف الملة الفرنسيّة لاحتلال الجزائر : إذا سقطت حکومة الداي » فان فرنسة 
مستعدّة لدعوة حلفائها لعقد مقر دولي یناقش الوضم الجديد الّذي يكن اقامته 
في الجزائر خير المسيحيّة جماء . 

لقد كان الاستعیار الفرنسي في الجزائر بدعاً في تاريخ الاستعار که إذ 
چاءعت فرنسة تقول إن شعبا عربياً ماما جزء منها ۳ باس الاح 
في إفر يقية جزء من فرنسة الأوريقة > وسارت فرنسة على هذه السياسة الق 
أعلنتها » وهي إدماج الجزائر فيها . والاستيلاء على أرض الجزائر » وحاربة 
A E‏ لتحقیق هذه الاشیام جیعا" . 

ووقف الجنرال روفیجو يشير على الفرنسیّین باختیار مسجد من مساجد 
الجزائر ليصير كنيسة » فأشاروا عليه مجامع « القشاوة » » وهو من أجل مساجد 
البلاد وأروعها » وكان في السجد أربعة آلاف مسر > هجم علیهم الفرنسیون 
وذبحوهم عن آخرم > وی ۱۸ کانون الاو ستة ۲ مء كان السجد كاتدرائيّة 
ا »وحولعا غر ها تسا عنمل خرف انم تاموتا 
« القصبة » » وهو من للساجد التي ترتبط بها ذکریات إسلاميّة جيدة . 


و يا بكو ای ی تشر 
)۱( المغرب العربي د . صلاح عقاد > ص ۸۱ > والجزائر أرض العارك ٠‏ د . هي الدین زيان . 


ص 00/04 
(۲) الجزائر أرض العارك » ص 45 


- ۳ + 


الكنيسة التي قامت وسط دماء أربع آلاف شهید مسام : « إن آخر یام الاسلام قد 
دنت » وفي خلال عشرین عاماً لن یکون للجزائر إله غير السیح . ونحن إذا 
أمكننا أن نشك في أن هذه الأرض قلكها فرنسة ۰ فلا يمكننا أن نشك في أا قد 
ضاعت من الإسلام إلى الأبد ‏ آما العرب فلن يكونوا ملكا لفرنسة إلا إذا أصبحوا 


مسيحيين جميعا » . 


ومن أجل هذه الطلييكة الخافدة فى بلد عربي اسلامي » بذل البشرون 
N FC‏ شاد لهابد EC E TE‏ 
الل خي ضبان فى ارا ۳۷ كي ووه ا للبهود+ بسانت 
اا ستجدا للملين لبن هر 


وف آذار ( مارس ) ۱۸۳۸ م آصدر الفرنسیون قانوناً جعلوا به الله ال نة 


امه ونال رفن شوه الو ادو وجو عقیبا کیت هکرس 
الفوفسة 74 هی سا هماوق و ES‏ هو یاف 
أرنو ) قائلاً : « لقد كانت لتنا تدميراً منظاً أكثر منها عملا عسكرياً » ونحن 
اليوم في وسط جبال مليانة » لا نطلق الا قليلاً من الرّصاص » ولا نقضي وقتنا 
في حرق جميع القری والاکواخ .. » » ویقول : إن بلاد ( بن مناصر ) بديعة 
جداً » لقد أحرقناها كلّها » آه أيّتها احرب » ؟ من نساء وأطفال اعتصوا بحبال 
الأطلس المغطّاة بالتلوج » فاتوا هناك من الجوع والبرد » ولیس في جیشنا سوی 
خمسة من القتلی > وأربعين جريحاً » . 

وأثار بعض الئواب في الجلس الفرنسي مسألة هذه الحرب الوحشيّة » وذلك 
إثرحادثة (.ولدريناح ) الذي ذهب ضحیّتما ألف جزائري كانوا قد التجووا إلى 
بعض الكهوف فراراً من جند الغزو » فانقض ( لمسييه ) عليهم وأوقد النار على 


ب 605 


آفواه الکهوف » شات جميبع من فیها اختناقاً » وکان جواب رئيس الحكومة 
الارشال ( سولت ) على هذا النّقد هوأنٌ هذه الأعمال قد تکون وحشيّة لو آن 
ارب تضاف أورية + اماق قر يقية فده ی اشرب ينها 

هذا بعض ما فعله الاستعار الفرنسي في أرض الجزائر  »‏ يأتينا الورخ 
الکو رو اسان لمت اة ا راتر يق لجلامتهار الطلبى الترسن 
شب الذيني في الإسلام » وین المصيية له ةين القبنائل ‏ فتابعت 
دوين ا ت شید الترتسيين + 


ابش O‏ لك » وأي تعطب «دا الذي اتبعه الفرنسیون ف 
الجزائر » نم يوصف عبد القادر الجزائري لوقوفه - ومن معه - في وجه هذه 
ال رعذ اكا نوهد الع بانب الي ۲۶ 


ا علق و كان ی قاری هار در 
ای بکنه أن شوت غیت N‏ تاره داجیا 
موجة مسب الحاقد قبيل وأثناء وبعد الحروب الصَليبيّة »انب اني مر 
الذي ا gE‏ 
أوربان العَاني » فساقوا شعويهم إلى القتل والثّهب ات 5 
وعن تجو نامويه الوق سباك 


لتعصب الاين هو الى غر الأوونية عق خوهر رال الس دلي 
السَلام , رسالة افك والشلام ؛ وجعلهم وحوشاً ضارية » یفاخرون با 
يبخوضون في بحار من دماء البشر » لا یفرقون بين طفل وأمرأة وشيخ .. کل ذلك 
پاسم السیح والسيحيّة » فهي « حرب مقدّسة » ليس فيها تعصّب ديني » 
ولا نيران العصبيّة الديديّة ؟!!. 
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ان الذي كان يجري في الجزائر » وفي بيت الأمير عبد القادر الجزائري » 


ل ۱۵۵ - 


هو تدارس أعمال الاستعیار الفرنسي وتعصّبه الديني ۰ وصلیبیته الحاقدة » وکیف 
يمكن لامجاهدين لا التعصبین ‏ الرّد علیها » والوقوف في وجهها . ويا سبحان 
الل کیف یقلب « الوضوعي » بروکامان الفاق وکیف یقلب الّعصب 
الحقائق » وکیف يعمي الابصار فضلاً عن البصاگر . 

ويا ضياع وفت من بحث فب التاريخ الإسلامي » ول تعد اک عل 
بروكامان في عنتقا 

1 #۲ 

وفي ص ۷۱۱ يقول بروكامان : « م تعد أقدار مصر > بعد احتلاطا من قبل 
البريطانيين سنة ۱۸۸۲ م » مرتبطة بالأقدار الشترکة الخاصّة بسائر الدُول 
الإسلاميّة » ۰« وليس يحق لنا » دون شك »أن نع من باب الرّياء السياسي 
تلك التکیدات الى آکثر الاين البربط اقول من تردیدهنا » وال تنم عل 
آهم لا بپدفون ال انحافظة عل مصالیمالامبراطور یف جلك البلاد فحسب: » بل 
إن رفع مستوی الصریین من الوجهتین الاد والفکرية أيضا » . 

وفي ص ۷:۰ : « وليس من شك في أن زعامة مصر في الحقول الثقافيّة » وفي 
التواثر الإسلاميّة - تلك الزعامة العترف بها منذ عهد طویل - خليقة بأن تفو 
تبعاً لتعاظم سلطانها السّيابي لتحقق » آخر الأمرء أيضاً هدفاً ما فتشت ترنو 
إليه من زمن بعيد » آعني شحور من وصاية آوربة المقلية » . 

العقليّة الاستعاريّة الصَّلِيبِيّة لاب أن تكشف عن نفسها في کتابات المؤرخين 
الأورييين » یضاف إلى هذه المقائة تكب الغرب عام ضد الشرق » وبصورة 
آ خلت الأورزى ای که ا وان 

تعد آقدار مصر بعد الاحتلال البريطاني مرتبطة بالأقدار الشتركة الخاصّة 
بسائر الذول الإسلامكة + لأن اليد البريطاني الور « کرومر » مبشر حاقد : 


- ۱۵1 2 


قدم كتاباً من تألیفه حمل العنوان الما  :‏ مصر الحديشة » » شط به القلم إلى 
الکلام عن الاسلام والمسامين » فوصفهم ووصف دینهم ا شاء » وشاء هواه » با 
ينجل منه وجه الحقيقة » وتحمرٌ له وجنة الصّدق »ثم حك بأ الا الأعظم من 
ترفي السلمین هو دينهم ‏ « ولا أدري ما الباعث له على ذلك سوی التعطب 
الثم ؛ والانتقام والتشفي من السامین ‏ وإغاظتهم بتحقیر دينهم » ولا أراه 
کتب ما کتب معتقداً بصحّة ما كان يُمليه عليه تعصّبه الوخم » ولا یقصد بذلك 
سوى التّبكيت وإهانة الاسلام وأهله , لأنْ موم الحقد والعداوة كانت جارية على 
أسلات قامه الذي خط به ذلك الكتاب » فشوّه بذلك وجه الحقيقة وسوّد جبين 
الإنصاف . ولو كان يروم با كتب النصيحة والوعظة لاستعمل غير ذلك 
ا الذي أودعه ( مصرالحديثة ). وجری في التحرير مجرى آخر يظهر 
الحقيقة في ثوب مقبول لي انم و حتى ترك نفوس 

المسامين في جميع الأقطار ساخطة عليه وعلى كتابه » بل إن جميع العقلاء من 
المسيحيين ثم ساخطون أيضاً على ما كتبه الأُورد من الطّعن بالاسلام والسمین » 
لالات الق ين لیس فيه من اللقيقة »۱۳ 


قال السید الشیخ مصطفی لطفي النفلوطي ف مقالاته الى نشرها في 

( المؤيّد ) ما نصه :« لم ينشر اللُورد کرومر کتابه لیر به على نفوس الصریین » 

1 و ليقنعهم بصحهة ما يقول عنهم أو ليجعلهم يعتقدون في دينهم ما يعتقده هو › 

فال أذى من أن طا إل مثل هذه اة وإتا أراد به أن یشوه سمعة 

الصریین في العام الغربي انتقاماً منهم لبغضهم إياه » واتحادم على معاکست 

أغراضه » وإفساد سياسته ٠‏ وتشفياً من دينهم دين الإسلام الذي يعتقد أنه 

العروة الوتقئ' الق ألفت بين المصريين . وجعت کامتهم على مقاومة كل مشروع 

ارخ الانتلام رو اللنقةء أو العين السلامي واللورد كرومر ٠‏ تأليف : مصطفى الغلاييني . طبع 
سنة 1855 ه / ۱۹۰۸ م ٠ص ٠١‏ 


 ١3ه/‎ 


إنكليزي یس بجامعتهم الدّينيّة » والرّجل عظم في قومه » موثوق بینهم بصدقه » 
وصحة إرادته » فلا غرابة أنه يبلغ بنشر کتابه هذا أمنيتة من تشویه سمعتنا في 
ذلك العام اوو او الى ارادها وق رها 
حتّی صحيفة « العدل » الإنكليزيّة الي تصدر عن لندن قالت في مقال 
عنوانه + « كرومر ومصر » بعد أن ذكرت ثناء من مدح الکتاب ورضي عَنة 
EINE KEEL‏ مالسا اكه سا 
لا یضارعه کتاب آخر في الطاعن والأكاذيب التي يؤلّف منها أقوالاً ختلفة ,۳" . 


فاللورد کرومر » الحاقد » الکاذب ‏ الطاعن .. هو الذي آراد إبعاد مصر عن 
سائر الول الاسلامية"" » ولیس هذا مطلباً من مطالب الشعب العربي في مصر » 
وخاب کرومر » وخاب بروکامان ق رأیه ایض » فارض الکنانة جزء لا جرا 
ا ا ی و ا 
الأقدان بسائر الدول الاسلامة . 


(۱ و۲) المرجع السَابق » ص ۱۱ 
)۳ نظم الشیخ الغلاييني قصيدة عنوانها 2 الاسلام وکرومر » جعلها في مقدمة کتابه 0 الإسلام رفح 
المدنيّة » منها : 


كرومّر هل يدي العتاب المذب 
عدوت على الإسلام في الحم ظالاً 
کتبت عن الاسلام مالو قصصتة 
فزوز وپشسان وافنك مضلسل 
كذبت على الدّين النيني كذبة 
فهيل بك مس من جنون وخفةً 
وهل جئت مصاً داعياً لديانة 
فخضت كن خاضوا من الفحش أحراً 
فلو كنت قسّيساً يُصارحٌ جهرة 
بدا اف فارتاغ الضلال وَحربه 


> ۱۵۸ 


وهل أنت مُولي النصف مَنْ جاء يطلب 
لامر یدیل إلا الطب 
على الصخرقال الصّخرٌ: «يالورد» تکذب 
وأفياءً أملآأها الموى التششب 
ينوء بها الطوة الاثم فیشعب 
بعقل فقمت اليومٌ مذي وتصخب 
فعدت وعادوا مثافا عاد أشعبٌ 
سرا ولکن: لل تلاس تسب 
كذلك ( يعلو الحق ) واق آغلب 


يريد بروکامان أن یقنعنا » بأنَ أقوال السّاسة الاستعیاریین البريطانيين 
حول هدف بريطانية في احتلاها لصر » هو تحسين آوضاعها المادّيّة والفكريّة » 
أيصل به الحقد والدجل والافتراء إلى هذه الدّرجة ؟! ویصل به الاستهزاء بعقول 
الاس إلى هذا الح ؟!. 


[ بريطانية استهدفت في غزوها مصر رفع مکانتها وتحسين أحوال شعبها 
المادّمّة والمعنويّة » اما أبطال القاومة في مصر » ورجال حركتها الوطنية » 
أمغال : امد عرابي 2 وحمد عبله » وعبد الله الندم ¢ ومصطفى كامل 7 فإنهم 
كانوا يريدون لمصر الدّمار والفقر والتخلّف المادّي والفكري عندما قاوموا 
الاستعار البريطاني » هل يكن لعاقل في الدّنيا أن يصدق ذلك » ويقبل هذا 
النطق ۴!. 
ونسأل بروکمان سوّالاً واحداً لتفنید رأيه » وإثبات افتراءه وتجاهله عن 
الحقائق » كيف ترکت بريطانية الشعب المصري ؟ وهل ترضی لبلادك وشعبك 
حكاً كالحك البريطاني لصر ؟ وهل ترضی لبلادك وشعبك حالاً مثل کرومر ؟. 


د ۲ ۲ 


وفي ص ۷۱۸ یقول # الغلا الوضوعي » بروکامان : « وکان لحادثة غير 
ذات أهية في ح ذاها أن تكشف للشعب كافة » لأؤل مرّة » عن مركزه 
الحقيقي » ذلك الرکز الذي لا يليق به » ففي ۱۳ حزيران ( پونيو ) ۱۹۰۱ م › 
کان بعض الضكاط البريطانيين يصطادون الام في قرية دنشواي في الدّلتا 
فأصابوا امرأة مصريّة » فا یکن من الفلاحین . الذين آهاجهم احادث هیاجا 
كبيراً » إلا أن هجموا عليهم بالهراوي والتّبايبت » فقتلوا واحداً منهم فيا هو يلوذ 
بأذيال الفرار » وأمر كرومر بانزال أشد العقاب بأولئك الفلاحين » فشنق أربعة 
منهم على رؤوس الأشهاد في ۲۸ حزيران ( یونیو ) » وجل سبعة عشر بالسّياط » 


- 1602 


م خملوا إلى الجن > والواقع أن هذا القصاص الوحشي أثا ر عاصفة من الاستیاء 
لا في مصر وحدها . بل في اور وفي البرلان البريطاني أيضاً . 


إن من يقرا أأحداث » دنثواي 1 3 كانت 3 وک وفعت 2 يبي الموضوعيّة 


كُنَيّب صغير مزوّد بالصور الحقيقية للحادثة"" » عنوانه : « صحيفة من 
تاریخ انجلترا مف طبع ف القاهرة ف ول ار( مایو ) سنة موا 
جاء في مقدّمته :« یتحتم على الرء الذي يريد أن یتصدی لتسطیر ما آناه 
ویأتیه الانکلیز ۶ العديدة » والخازي واللصب والتزییف فى وادي النیل » 
أن یفرد لذلك الفصول الضافية » وامجلدات الضخمة » وأن يعرز أقواله بالحج 
والبراهين الدامغة التي تفقأ أعين الخونة والدُخلاء والمأجورين » الّذين تتخذم 
(نجلترا عادة لترویج بضاعتها » وتبریر أعاها وفظائعهنا » » وبدءا من الصفحة 
الرابعة بدأ الکتیّب بسرد تفاصیل حادثة دنشواي » وما جاء فيه : 

الضباط والعساکر الإنجليزيّة ذهبوا لصيد ال مام في قرية دنشواي بمديريّة 
المنوفيّة » فحذرم شيخ من الفلاحين تقدّم إلى الترجم الذي يرافق الإنجليز وحذره 
عاقبة الدّنو من القرية قائلاً له : ان الأهالي في غاية الكدر والتهيّج من تردد 
هذه العساكر عليهم وقتل طيورم » ۴ فعلوا مثل ذلك في العام الماضي » فم 
يعبؤوا بهذه النصيحة » وبدؤوا في إطلاق بنادقهم بسرعة وكثرة في وسط القرية » 
فأصابت رصاصة منهم امرأة فلاحة » وسبّبت أخرى حريقاً في إحدى المزارع » فل 
يكد الأهالي ينظرون إلى تلك النتيجة المحزنة » حتّى تراكضوا من جميع 
الجوانب ‏ وفي الحال ابتدأت الشاحنة بين الطرفین » ولعدم فهم الواحد الآخر 


)۱( نشرنا بعضها في « « أطلس التاريخ العربي » . 
93 المؤلف : د . ملصور مصطفی رفعت . 


خا . انتهت تلك اللمعركة بجرح ثلاثة من العساکر الانجلیز » ومثلهم من أهالي 
القر ية » وکان من ضمن الجرحى الانجلیز »> ضابط يدعى الکابتن « بُول » » 
انسحب من وسط العرکة خوفاً على حياته » وأخذ وا فى ۱ 
احرقة , فكانت العاقبة أن سقط ميتاً من ضربة امس » فسارع العساکر ال نجلیز 
إلى الأهالي الأبرياء » فأوسعوهم ضرباً ولا ثم خقوا ذلك الفصل الحزن بأن 
حطَّموا رأس أحد الفلأحين الأبرياء » وقتلوه شر قتلة . 

هذه هي الحقيقة بتامها اللي الم بوك 
دنشواي ؟ ومن هو المعتدي الثم » الذي يستحق صارم التّأديب والعقاب ؟. 

لقد رمي انشعب الآمن قاطبة بالتوحش » والتعمّب » وآن ن إنزال الصّواعق 
على دنشواي » فأ ارسلت الشانق إليها قبل انعقاد امحكّمة بأسبوع , وتشکلت 
« المحكة الخصوصة » » وقدّم طبيب إنجليزي شپادته بعد تشريح یه لكان 
0 ثبت لدي بالدليل القاطع بأن موته قد نشأ من تأثير حرارة 
امس اشرقة » وأن ما به من آثار ا جروح الطفيفة التي أصابته عقب الشاجرة ‏ 
لاکن أن تکون سبب وفاته . ۱ 

ومع ذلك أصدرت « الحكة اخصوصة » في الخامس والعشرین من شهر 
حزیران ( یونیو ) أحكامها التالية : 

د أ ی امین ند ی عقوبة الاعدام في الحال!') 

. اثنان آخران حکا بالأشغال الشاقة الؤبدة" . 


متهم آخر بالأشغال ا شش ات سوت آشزون سین 


9 وم : حسن علي محفوظ » ویوسف حسن سلم » وعیسی سالم» وتمود درويش زهران ٠‏ 
() محمد عبد التي ( مؤدّن القرية ) » وأجد عبد العال . 
(۲) _ آجد عبد السّسي . 
لك کارل بروکامان (۱۱) 


العقوبة لدة سبع سنين » وثلاثة آخرون بسنة حبس » وعلاوة على ذلك فقد 
أضافوا جلد كل منهم علناً سين جَلْدَة . 

ونفذت الأحكام بقسوة ووحشية : « كانت أجسام الجلودين تق وينبجس 
الدّم منها » وینقطع انجلود عن الکلام بعد الضربات الأولى من شدّة ال » . 

ونمود بعد هذا إلى بروکامان لنراه أخطاً في الفقرة التي آوردناها من وجوه 
آربع : 

› وکان لحادثة غير ذات أهميّة في حد ذاتها » أن تکشف للشعب كافة‎ «- ١ 
. » لاوّل مرّة » عن مركزه الحقيقي » ذلك الرکز الذي لا يليق به‎ 

الحادثة غير ذات أهميّة لأنها في بلد عربي » وضد شعب عربي مسار » أما لو 
كانت في ألمانية بلد بروکامان » أو في إنجلترة بلد كرومر لكان لحقوق الإنسان شأن 
آخر » ولأصبحت ذات آم کبری » آما الکشف « الأول مرة » عن مرکز الست 
الحقيقي » فلا هذه العبارة أيضاً » لقد عرف مرکزه » وما زال يذكره » منذ أن 
خی ل يطول الانجليزي الاسکندر ية ودئرها » ومنذ مذابح الم الکبیر . 
ورمي أطفال الضريين برصاص عساکر الانجلیز » ومذ أن آغلسق كرومر 
الدارسی: واهل الصحة دا : 

۲ - « كان بعض الضبّاط البریطانیین یصطادون المام في قرية دئشواي » . 
وصوابه : كان بعض الضبّاط البریطانیین یصطادون « حمام الأهالي » في قرية 
دنشواي » وحذروا من عواقب فعلتهم » ول يعبؤوا بأملاك الواطنین » فأصابوا 
بطلقات بنادقهم امرأة » وأحرقوا بیادر في القرية . 

۲ - « هجموا علیهم بامراوي والنبابیت فقتلوا واحداً منهم فيا هو يلوذ 
بأذيال الفرار » » وصوابه : لم یقتلوا واحداً » فالکابتن بول مات حسب تقریر 
الطبیب الشرعي الانجليزي » نتيجة ضربة شس . 

3 


6 -« والواقع أن هذا القصاص الوحثي آثار عاصفة من الاستیاء » لا في 
مصر وحدها » بل في أوربة » وفي البرلان البريطاني أیضاً » . وصوابه : إن الذي 
حرّك الضير الانساني قبالة جرام بريطانية ورجلها الحاقد کرومر » [فا هو قم 
يعطق ال همم خا اا ا وا خر کت العاف 
الانسانية لدی كل إنسان » فأحسّت الدُنيا بعمق وحشية جر کرت مصر . 

1۲ ۲ % 

وني ص ۷۱۹ : « حمل آلدون جورست الذي حل محل ورد کرومر - 
الخديوي على إسناد هذا النصب إلى رجل قبطي هو بطرس غالي باشا » ناظر 
الماليّة لابق » فا كان من الوطنيين الا أن شنوا عليه حملة شعواء » دت إلى 
مصرعه في ۰ شباط ( فبرای پر ) سنة ۱۹۱۰ م .. » 

ف الوطنیون حلة شعواء مت ال مصرعه » لا لانه بطرین غالی باشا » بل 
لأنه صنيعة بر يطانية في مصر » لقد نقم عليه الوطنیُون الصریون امضاءه اتفاقية 
السّودان » وترؤسه محكة دنقواي - وهذه وحدها تکفیه لیلقی مصرعه - و اعادته 
قانون الطبوعات © ومقاومة اممعية العمومية + فانبری له ارام الورداني ( شاب 
من اقا ھر ف فقتل به . 


و چا ۲ 
ویقول بروکاسان في ص ۷۲۲ : « والواقع أن سعدا هو صاحب الفضل 


الرئيسي في إيقاظ الصریین » بعد عبودية تطاولت ألف سنة » في ظل الحكام 
رین وال جانب» قوق لعفي ق تفر نمض اقيم وله د 


المبودیة الى یتحدث عنها بروکاسان » آراد بپا آن قطي استعباد آوربة 
لشعوب الشّرق عامّة » وبلاد السامین خاصّة » مصر لم تعرف عبودة في ظل 


- ۱۱۳ + 


الا رس اا اام 
يلقى به إلى اليم » » ويقول في الصفحة ذاتها : « ويرجع النجاح السّريع الذي 
أحرزه عزاة العرب » قبل كل شيء إلى ما لقوه من ترحيب الأهالي المسيحيين › 
اذين کرهوا الحم البيزنطي » لما غرف به من الإدارة الظالمة » ولا أضروه من 
حقد مرير على عاماء اللاهوت » . 

الفتح العربي الإسلامي طمن حياة تقوم على الحريّة اي تیه إلى ز یتعموا با 
من قبل » وبذلك خلصهم من التدخل السقر الذي نوا من عبشه التّقيل في ظل 
الحم الرُوماني . ما الناحية الالية اتاد عدم ی اف 
الشعوب الى فتحت بلادها ل ترهق بالضرائب : 

os yy 
)٩: لا يقارن با كانت تتقاضاه منهم حكوماتهم الوطنية‎ 

« ادفعوا جزية يسيرة » تب علي حماية كاملة »!7 

« جزية زهيدة تقل عا كانت تدفعه إلى سادتها المستابقين من ضرائب +9) 

بروكامان مورخ « موضوعي شامل عميق » » فن العا رأن يتجاهل 
الحقيقة » ويعمي بصيرته عنها » عندما حُرّرت مصر من عبوديّة الرُوم » أصبح 
ابن مصر مساماً أو ذميّا ‏ كابن الجزيرة العرييّة سواء بسواء » وان أجمل عبارة 
قيلت ف حقوق الانسان » وثفذ مضونا نضا وروسا > قالها الفاروق عر رضي 
الله عنه » لعمرو بن العاص والیه على مص » عندما ضرب اب ابح قبطي تجاوزه 


۳۹۲ : القول لدريبر ؛ روح الدين الإسلامي » ص‎ )١( 
۳۲ لورا فيشيافا غليري في كتابها « دفاع عن الإسلام » » ص‎ )۲( 
۱۳۶ غوستاف لوبون « حضارة العرب » ۰ ص‎ ۲) 


با 


في سباق جرى : « متی استعبدتم الثاس وقد ولدتهم أمهات, أ ا 


العبوديّة عرفتها مصر » وذاقت كثير من شعوب الأرض ويلاها وجرائها 
تلك العبوديّة یقلت في استعار الول الأوربيّة للشعوب الضعيفة في العالم , 
فنهبت خيراتها » وقتل مناضلوها » طالبوالحريّة من أبنائها . 


أنسي بروكامان » م تنا سى العبوديّة الي مارستها دول ا »> وفي مقدّمتها 
إنجلترة » حين آخذت تحمل الآلاف من بنات وشباب إفريقية » مکیلین بسلاسل 
الحديد » لبيعهم » أو لدفعهم إلى العمل تحت جَلْد الستّياط في أمريكة . وعرفت 
ا فتاه تسیر ی ماک الالو 
من فلاحي مصر » بظروف معاشية وجويّة ونفسية أسوأ من سيئة » اضطرّت 
مصر كلانا أن تطلب ایقاف السمل + ن الك ظهور فة ال 
ولتحسین أوضاعهم العاشية . 

وان سعد زغلول نبّه شعبه حقأ » ونشر بين صفوفه الوعي الوطني » ولکن 
فات بروکامان أن يذ کر أن هذه التوعية » وذلك التنبیه » إا كان ضد عبودية 
الستعمر البريطانيالخیل » الستعبد لشعب معر » وسارق خیراا . 

ویظهر آن اراد ورن في قاموس بروكامان وأمثاله من الستشرقین 
« الوضوعیین » هو النهضة والرّق » ومحاولة رفع الشعب إلى مصاف الدُول 
الرّاقية » وأن الحريّة والنهصة والرقٍ حين تأتي على أيدي السلمین » فهي في 
E‏ بدن اف ال سین تود رتم 
وله في خلقه شؤون . 

WF FN‏ بجو 

وفي ص 717 : « وتعهدت فرنسة بأن تساعد الدولتین السُوريّة وان انيِة 

عل الانضيام إل عصبة ا وقد کان هنا لیقاً بان یقن للوطنیین السوریین 


E E 


مطالبهم الاکثر إلحاحاً » وأن يهد السّبیل لتطوّر الدولتین تطوّراً حرا » من غير 
أن يكلف فرنسة الانقطاع عن آداء رسالتها التّقافيّة في الشرق » . 

نعود إلى قاموس بروکاسان العجیب » والّذي نجد فيه أن استعمار فرنسة 
لور وتجزفتها بعد شرب الصالية الأول لا هو تأدية لرسالة ثقافیة فى 
الشرق » وهل استؤذنت سورية ووافقت على تأدية فرنسة لرسالتها الثقافية ف 
الكرق » من تبشیر » وفرئتة » وطمس لتاریخها العريي » وار ةلا 
العرييّة ؟ 

وهل یقبل بروکامان من دولة أَجنبية مها زاد رفيا عن دولته » أن تدخل 
ی بلاده بالثار واحدید » وأن تدم للدن » بورق الأحباء السَكنية » وتقتل 
الآمنين بالعشرات والمئات » هل یقبل بذلك » ویطلق عليه امم تأدية رسالة 

متى كانت الرسالة التّقافيّة تقوم على ك الأفواه » وملء السّجون » وسحق 
الإنسان ؟ 

واف اريزو كفان نايك تمي وها اه EEE‏ 
فلیقرً بوضوعية > وبمنهج عامي » وبتجرد مفتشاً عن الحقيقة » تاريخ الفتوحات 
الاسلامية . ليطّلع على الرّسالة الحقيقيّة للحريّة والتقافة » ولیری كيف كانت 
تتقلب تلك الشعوب من الجهل إلى العم » ومن الفقر إلى الغنى » ومن العبوديّة 
إلى الحريّة » وما وصل العرب السامون الفاتحون إلى أرض إلا فتحت المدارس » 
وقامت بها نهضة عامية شعبيّة » وما وصلت فرنسة وبريطانية .. والاستعمار 
لورفا ارض إلا اى هاا ونس ا وال وال تفاي اة 
ثقافية لفرنسة في الشرق ؟! 

x ¥ % 


Da 


ومن الامور البدهة التَاريخيّة يخيّة والجغرافيّة ال أخطأً مت بروكامان 2 
نورد : 

اسان ا هتم ۱۵۲ موه خط > رضافة وادية الام 
لیس عندها نر » ولا عين جارية » [نا شربهم من صهاریج عندهم داخل السُور » 
( معجم البلدان ۲۳ ( : 

« جُندیسابور »» ص ۲۱۸ ۰ وصوابه : جُنْدَيُسَابور . 

وفي معرض حديثه عن المرابطين » قال ص ۲۱۸ : « واعتزل بهم في جزيرة 
التّنغال حيث ابتنى لهم رباطاً » » وصوابه : واعتزل بهم في جزيرة في نهر السّغال 
حیث ابتنى هم رباطاً . 

« حصن العقاب » » ص ۰ وصوابه : « حصن العقاب » » من العقبَة . 

« عين جالوت قرب الناصرة » » ص ۰ وفي حاشية الصّفحة ذاها « في 
الأصل ‏ عين جالوت - قرب نابلس » » وعين جالوت لاهنا ولا هنا » هي قرب 
بيسان على أطراف الغور الشمالي . 

وف ص 047 أورد مدينة أضنة على الشکل التالي : أطنة 

وف ص ۵10 : « في مؤتمر لندن تقرّر انتقال الحم اغالا وراثا إلى أكبر 
أبناء مد علي سنا » وهذا خطأ فعاد بروكامان في ص 017 لیصوب : « « ينتقل 
الک انتقالاً وراثياً > حسب اتفاقية لندن الثانية ۱۸۶۱ م » إلى کر اه اه 
جمد على سنا » ۱ 


وفي ص 555 : « ومات مد على سنة ۱۸۶۹ م » وإذا كان إبراهم ققد توفي 
قبله بثانية أشبر » فقد خلفه ابنه عباس باشا بهذا خط انها جرا 


17ت 


عباس الأول الذي تسلم حم مصر بعد وفاة ابراهم بن تمد علي » 
عباس بن طوسون بن مد علي » وليس | بن إبراهيم » واستلامه للحم كان تنفيذاً 
لأحد بنود التسوية التي تقرّرت في مؤقر لندن الثاني » ونحن إذ نذكر ذلك نا 
ندلّل به على قلّة الدقة العاميّة »فان مدرّساً عاديا لمادة السّاريخ » لايقدم على 
قول عباس بن طوسون إلا بعد أن يكون قد تأكّد من ذلك » ولو کف 
« الوضوعي » بروكامان نفسه عناء الرُجوع إلى أي مصدر لتاریخ مد علي 
وأسرته اتوصل ای اطقيقة . 
وف ص 0/8 أورد مُصوّع » الميناء الشبير على شاطئ البحر الاجر » »> جنوبي 
أرتيرية › > خطأ على الشكل التالي : مصوع . 
وفي ص ۳١‏ أورد تنبَكتو « تن يكت » الدينة المعروفة في السودان الغربي 
خطأ على الشّكل الّالي : تبکو. 
وثي ص ۸۰۶ قال معركة القادسية سنة ٠٠١‏ م » واليرموك بعدها » وذلك 
سنة 777 م » وهذا قطعاً خطأ » فاليرموك ولا » وذلك سنة ۱۳ ه بين خلافتي 
أبي بكر وعمر رضي الله عنه » والقادسية أيام خلافة عر سنة ١4‏ ه . 


%* * من 


- ۱۱۸ - 


* « لايُوْخَدُ العلّمُ من أربعة ٠‏ ويؤخذ من 
سوی ذلك › لايۇخذ من سفيه › ولا يؤخد 
من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه » ولا 
من کذاب يكذب في إحاديث الشاس .. ولا 
من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان 
لا یعرف مايحث به » . 

« الامام مالك بن أنس » 


هذه أَهم اللاحظات والردود الي يكن أن نوجّهها إلى كتاب « الامام » في 
التاريخ الإسلامي ٠»‏ الوضوعي » كارل بروكامان . ولا دعي أنها كل 
2 ۶ 8 
اللاحظات > ولكن يمكننا القول انها ام اللاحظات 2 وهي كافية لتكوين فكرة 
کاملة عن النهج :الى کب به « تاریخ الخدري الاسلامة » . 
وکنا قد ألحنا في مقدّمة هذا الکتاب » أن خطأ بروكامان الکبیر » ابتعاده 
ف افا رجاه مایا الط رق وین الا مب وا وف یر ا 
امامت کی ارف دو هراک طلا بر ی هه 
3 3 ۳ 
قراءة وكتابة . ومن يتصفح حواثي 0 تاريخ الشعوب الإسلاميّة ) نيحد فيها اسم 
البلاذري ص ۱۶۰ لحادثة ثانوية 3 و جد اسم البخاري ولکن لتعلیقات العربین ¢ 
وكذلك أسم أ داود ص ۱۸ و ۲۰۳ 8 والإمام أجحد 2 وأ يعلى ولحاي 
والسيوطي د مرخ أو موتین من استخدام العربين ؛ والطبري ص ۳۵ ۱۹۶ ۰ 
۲ ۰۲۰۵ ۲۳۷۰۲۷۰۰۲۹۸ ۰ ولکن من توظیف المعرّبَيْن والراجع , وکذلك 
مالك بن أنس والوطاً .. أما بروکلمان » فلم يعط مناهل تاریخنا العقدة قية 
گر 


- ۱1٩ ب‎ 


أما کتب الستشرقین الى اعقدها فکثبرة » وهذا احصاء پا حسب آحرف 
المجاء : 


ت 3 ع ع 0 

ادمز ٩۱۸‏ » آبوت ۱۸۵ » أثناسيوس ۱۳۵ ۰ آغنهاردي ۱۸۸ ۰ أوبرت ۰۲۷۷ 
3 5 ۹ 
أوديسيو ۱۸۵ ۰ أوكلى ۳۲۸ ۰ ايقانوف ۲۸۲ ۰ إيرلند 505 , ۰۷۵۹۰۷۵ ۰۷۱۲ 
VAY‏ < ۷۸۶ . 


بابنجر 4۵۰ » بارتولد ۱۳۷ ۰ ۱۸۹ : ۲۰۰ ۰ ۲۱۸ ۰ ۳۸۳ ۳۹۲ ». بالاسیوس 
اش یی ۱۱۵ برائن يزاين قاقد اولك ار لموفسيها ۸۸۲ 


بولياك ۲۷۲ ۰ بيكر ۰۱۰۳ ۰۱۲۱ ۲۳۵ ۰ ۳۷۱ ۰ برانکوفتش جورج 456 ۰ برستر 
YY‏ « برشام فون AY‏ بيل ؟١٠‏ ۱ 


تنشز ۰۲۳۷۸ ۱۲ توري ۱۳۱ » تیللو 56١‏ › تو یازن ۱۶۳ . 


ديز ۱۶۱ , ۱۵۲ YYO ۰ ۱۹۹ c‏ < ۲۹۸ ۰ ۰۳۸۷ ۰۳۷۲ £0 »> ديسو ۳۰ دي . 


غو یه ۲۲۱۰۹۳۲ دنیار ۱۳۸ . 


جب ۱۳۱ ۰ ۳۳۹ ۰ 1۱۸ ۰ جبونز 4۰۱ ۰ جورخان ۳۷۷ ۰ جولدز هر ۰۱۳۰ 
۲ ۰۲ , جويدي ۱۷۱ ۰ جلزر 1٩۱‏ . 


روتشتاين ۰( ” روز ۵۰۴۳ ۰ 


سايكس مارك ۰۱۹۹ 1۸۲ ۷۰۰ » ستروشان ۱۹۹ ۰ ۷:۸ ۰ سكالي أشيل 


۳ . 
شاخت ۱۰۱ ۰ شاك الکونت فون ۳۰۰ ۰ ۰۲:۳ شیث ۰۱۸۵ ۳۳۸ . 


غابر يانلي 115 › غبریال ١٠65‏ 2 ۱۵۹ . 


ات 


فلهاوزن یسولی_ وس ۰۲۰۰۱۷ ۰۲۶ ۰۱۲۰ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۱۵۲ ۰ فون 
لکنهاین 1۰0 ۰ فان جالدر ۱۳۲ » فان فلوتن ۰۱۳۲ ۱۱۱ ۰ فنسنك ۶۱ . فون 
وبر ۱۹۱ » فوندرهایدن ۳:۸ c04 < 10 NNT‏ فون ارتنوت اف ۰.۵۳5۸ 

3 

فون كريمر ۱۳۵ ۰ فون شاك ۰۳۰۰ ۲۶۳ » فون أوبنهايم 156 ۰ فون نيدرماير 
۳ فون فسندونك 198 . 

كاستانييه 707 ۰ كابغاير ۷۵۸ ۰ كر يموفون ۲۳۵ ۰ كوديل ۱۳۱ ۰ كيتاني 
۲ لوبریلی ۶۰۶ » كريست 505 . 

لامانس ۰۲۰ ۰۳۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۲۲۰۱۲۱ ۱۲۷ ۰ ۱۸۱۰۱۳۹ ۰ ۱۵۲ ۰ 
۶ لاووست ۳۷۰ » لوکهارت ۵۲۸ ۰ لويس برنارد ۲۳۱ ۰ لويد اللورد ۷۲۲ . 

النتفك ۰۷۷۵ میدنیکوف ۰۸۵ میلیه ۰۳۲۳ مییرهوف ۲۰۲ ۰ مأير ۲۹۵ ۰ 
۰ مور ۳۹۶ ۰ مینورسی 1۳۸ . 

نولدکه ۲۱۰۰۱۷۵۰۲۸۰۲۳ ۲۱۸۰ ۰ نیکل لويس ۲۱۲ » نیکلسون 
۹۰ 

هارقان ۰۷۰۵ هنز ۰۵۰۲ 1۹7 ۰ هورجرونیه سنوك ۷۵ › هیوز ۱٩۰‏ . 

وبستر 1٩1‏ > وسترمان 1۶۰ ۰ وليدي ۲۰۳ » ویتك ۶۰۶۰۶۰۱۰۳۹۲ ۰ 
۷ واختر ٤4۷‏ › پاشکه 1۹۰ ۰ ۷۰۸ . 

بالاضافة إلى جورج آنطونیوس » وفیلیب حتي » وقسطنطین زریق .. 

4 ۶ 3 

فاماذا لم يرجع بروكامان إلى الاصول ؟ مع أننا وإياه نعم « إذا ضاعت الاصول 

إن 03 2 
ضاع التاريخ » هذه قاعدة لاموضع للجدال فيها » وذلك ان التاریخ لايقوم إلا 

ب 03 2 ع اهم 
على الاثار التي خلفتها عقول السّلف او یدیم 1 


۷1 


وأخيراً .. إنّ معظم نتاج الستشرقین » مظهر من مظاهر الغزو الفكري : 
الذي یستهدف اجذور لاالقشور » ویحاول القضاء على الجوهر لاالعرَض » ويصر 
غل الأصوك لاالتروعة'وتقو يه ارا الفري الاسلای مظهر من ماهو هذا 
الغزو » فالاستشراق له سببه الدّيني » ألا وهو إعداد المبشّرِين « فقبل الرّماء تلا 
الكتائن » + ومن تم ارساهم إلى العالم الإسلامي . 

الغزو الفكري » معركة تمضي في صمت وهدوء » مع أنه حرب ضروس »› 
يُريد ألا يَضِع أوزاره » قبل أن يترك ضحاياه بين سیر أو قتيل » أو جريح » أو 
كسيح » سلاحه الفكرة » والكامة » والرّأي » والنظریات » وتحريف الكَلم عن 
مواضعه » وغير ذلك ما يقوم مقام السّيف قدياً » والصّاروخ حدیثاً . 

والاستشراق حركة عامية - في ظاهرها ‏ لدراسة التراث الق في معتقداته 
وآدابه » ولكنها تريد صرف أهله عنه لیوا وجوههم شطر الغرب ٠‏ ویتعلقوا 
بركاب مدنیّته » ومن هنا جاءت ضرورة رصد کل ما يطرحه الغرب في ساحة 
الإسلام من أفكار مضلّلة » وآراء منحرفة » وكتابات مشوّهة » ونحن في هذه 
السلسلة ‏ سلسلة « ف للیزان و لانبتغي تجریح أحد » ولا حقیر اعد » وکل 
مانریده التنبیه إلى حملات التغریب » والدّس والتشویه » ي لانصل إلى تحقيق 
لقولة : « إن الرّميّة تحتفي بالرّامي » . 

هذا جهد من جهودي في دفاعي عن تاريخنا الجيد » وفي دفع الشبهات 
والدّسائس من حوله » وهو جهد خالص لله ۰ يطيب لي . فأسأله تعالى القبول . 

وامد لله رب العالمين 


a NNT om 


احتوی 


القدمة ۵ 

کارل بروکامان : حیاته ۱۳ 
أهم مولفاته ۳۰ 

افتراءات بروكامان على تاريخنا العربي الإسلامي 2 
حتی وفاة الول ا 

وی كن ناه زنع E‏ ۸۹ 

3 

افتراءات بروكامان على العصر الاموي ۱۹۰ 

افتراءات بروکامان على العصر العبّابي ۱۱۷ 

افتراءات بروكامان على تاريخنا احدیث ۱۱ 

خامة 3 


- ۷۳ 


کتب لام لف 


۰ 


۱ الاسلام في قفص الاتهام الطبعة السادسة 
لم ارا الطبعة الثانية 
۳ - الإنسان بين العلم والدين الطبعة الرابعة 
٤‏ -هارون الرشيد الطبعة الخامسة 
ه -غريزة ... أم تقدير إلمي ؟ الطبعة الخامسة 
آزاة ينها الل الطبعة الرابعة 
۷ الإسلام وحرکات التحرر العريبة الطبعة الثالثة 
۸ - عوامل النصر والهزمة عبر تاريذنا الإسلامي الطبعة الثالثة 
5 ع امجرةه حدث غیر غرف التاريخ » الطبعة الثالثة 
۰ - جرجي زیدان في الیزان الطبعة الثالثة 
-١‏ أطلس التاريخ العربي 2 ٠‏ الطبعة الثالثة 
١‏ - موضوعية فيليب حتي . الطبعة الأولى 


۳ - حضارتنا العربية الإسلامية 


5 


مت 5 


د مخ اا e‏ أ و وق م اير جح هیروس 


سلسلة « غزوات الرسول الأعظم » 


- بدر الكبرى 

۲ پیج 

۳ غزوة الخندق 
صلح الحديبية 
۵ غزوة خير 

5 غزوة مؤتة 

۷ . فتح مكة 

۸ - حنين والطائف 
٩‏ غزوة تبوك 

۰ - حروب الرٌدّة 


¢ 


« يوم الفرقان يوم التقى امعان » . 
« عاقبة شا 

« غزوة الأحزاب » . 

« الفتح البین » . 

« الف القریپ » . 

انا اعنی لین 6 

« الفتح الأعظم » . 

« لن نغلب الیوم عن قلة » . 

« غزوة العسرة » . 

« من قيادة الني َل إلى إمرة أبي بكر » 


ب ۱۷۵ - 


. القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص‎ ١ 
. ؟ اليرموك بقيادة خالد بن الوليد‎ 
. -نهاوند بقيادة النعمان بن مقرّن المزني‎ ۳ 


4 -ذات الصواري بقيادة عبد الله بن سعد بن آي سح . 
ه ‏ فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد . 

. بلاط الشهداء  بقيادة عبد الرجن الغافقي‎ - ١ 

۷ - فتح صقليّة بقيادة أسد بن الفرات . 
۸ 


ِ الزلاقة بقيادة يوسف بن تأشفین . 
٩‏ الارك بقيادة النصور یعقوب الوحدي . 
٠‏ العقاب بقيادة مد الناصر بن يعقوب الوحدي ٤‏ 


۱ - مصرع غرناطة « أبوعبد الله الصغير آخر ملوك بنى الأحمر» . 


تم طبع هذا الکتاب بتاریخ ۰« 


عدد اللسخ ( ۱۰۰۰ ) 


a Ns 


IEE ما ای ای‎ NEE 
الع از واممات المسفة‎ E باقن المقسواتى‎ 
ا وى رفضها فاد الباحئون + واستفریا العاساء‎ 
الطلعون » وبنى فكره ورأيه مسبقاً › مم جاء إلى وقائم‎ 
وأحداث تاريخنا العربي الإسلامي یطوعها لا يويد‎ 
» فكرته وخطته المرسومة » يطمس » ويضئّف‎ 
ویرض .. فقدم تاريخنا موسّعاً الجزئية » متغاضياً عن‎ 
الكليّة » مع تفسيرات عجيبة » ومواقف غريبة › واقوال‎ 
. ينبو عنها الذوق اللي » والفكر الوضوعي‎ 


ع 


2 


» کارل بروکامان في الميزان » » واي ميزان هو ؟ 


Soa ANE e 
دارس مطلع على تاريخنا الإسلامي » ميزان يزن والأصابع‎ 
وا هون بعد ة من اكه‎ 


